مطايع دار الاصفهانى وشركائه 


بلسمنةاسبن_الجم 


هه س بهي 


الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خانم الانساء والمرسلين 


اما بعد فهذه رسالة ألفتها باسم ( التصوففي نهامة ) بذلت في تألمفها من الجهد والوقت 
ما بنوء به جهد مثلى ٠‏ واعتقد انها أول بحث ودراسة فى بابها على النهج الحديث - 
عن التصوف وادواره الروحمة والسساسمةو الاجتماعية في ( تهامة ) واشهر زعمائه 
ونفوذهم الروحى ومكانتهم الادبية وحباتهم الخاصة والعامة والعلمية والعملية 
وكلفن:وفدت الضوفة الى النطقة *وتاقنيك فى يكتها الجلية واثرت“وتائرت > وأعترفق 
ان اليخت. خانك حذا والمضادوبالنسة الى ها كطسنه الواضبوعالعدق فلبلسة وان 
السبل غير ممهد والطريق غير مطروق »ومع كل ذلك فقد يكون الاول من نوعه 
والفريد فى بابه » ولا اقول ذلك ادعاءا فقديلمس القارىء المنصف ,الجهد المتواضع 
لعملى على صغر هذه الرساله متى اطلع على موضوعاتها وتعمق في دراسة بحوثها » وفد 
0 ارك ف هاشن كل صنحة الى المصادر المستقاة منها واكتفيت بذلك عن فاثئمة 
تلك المصادر وفسمت الرسالة الى ثلائة فصول : 


الفصل الاول : حول الصوفية والتصوف وما يشحب ذلك من الكتاب والسنة 
واقوال السلف وآراءجهابذة الباحثين من شرقيين وغرسين 

الفصل الثانى : في كنفمة وفود الصوقية الىالسمن وتأقلمها فى تهامة وادوار 
التصوف ف عهود دول تهامة 2 العهد الزيادى والعهد النحاحى 


والصليحى وامهدى والايوبى والرسولى 3 والصوفة ودورها 


ات 


السابى والاجتماعى »الزعامة اأروحة ونفوذها الاجتماعى الخ ما 
ترا دمفصلا فىالفهرسه ٠‏ 
الفصل الثالث : ويتضمن التراجم لأشهر زعماء المتصوفة في تهامة 
والله اسأل ان يجعل هذا العمل خالصالوجهه تعالى وان يحنبنا مواقم الزلل ويهدينا 
بواة اسيل ٠‏ 
وختاما أتقدم ,بخالص الشكر والتقدير للاستاذ الجلدل عبد القدوس الانصارى على 


مساعدنه القسمة ومحهوده المشكور قُ اخراج هذه الرسالة الى عالم النشر والديوع م 


(جازان) 22 محمد ين احمد عسى العقيل | 


الفصلا لال 


الي 1 


تأريخها 5 في القدم وهى ضرب من التبتل والتخلى والزهد في الحياة عرفت في 
شتى الديانات القديمة التى سادت العالم في تاريخه البعيد » وتكاد نكون عالمية في 
شدوعها في مختلف الملل » ققد مارسها ( البونان ) )١(‏ في وتقف كسا غرفت فق 
البرهمية ” ثم البوذيه ف الهند والصبينومارسها ( الفرس ) على اختلاف 00 

ووز سة وجماني تي يناه الروححية ٠‏ 3 

ومما لا شك فنه انها من البدع الدخلة على الاسلام وان كانت قد عدلت » يبحسث 
ناعم مع الميئة الاسلامية والحو العربى والا فالاسلام براء من الحاد بعضهم كقولهم 
بالحلول والاتحاد ‏ تمالى الله سبحانهوتعالى ‏ عن ذلك علوا كبيزا ٠‏ 

نسب بعض الصوفية اسمها الى الصفاء -وأين الصفاء من طريقتهم - وبعضهم نسسها 
الى لبسهم ) الصوف ) ولابن « خلدون » في مقدمته كلام ف نشأة التصوف واسمه وقه 
خلاف حول الاسم عنده وكذا عند ابى بكر بن اسحاق البخارى الكلاباذى المتوفي عام 
رمه في كتابه « التعريف لمذاهب أهل التصوف » طبع مصر عام م19 م ٠‏ 

منافاة التصو ف لر وح الدين 

507 الصوفة أل فه القيلة المي وجهابةة القن ذا يرحس الشال وتوددق 
الحائر ويجلى الباطل ٠‏ وفي كتاب الله سعزوجل» وسئة رسوله صلىاللهعليهوسلم تبصرة 
وهدايه لمن القى السمع وهو شهند ٠‏ وتحمد الله ففنىوطننا السعودى قد أزالاللهالبدع 


وطمس معالم الباطل وانما هناك في بعض وطنا العربى الكبير لا تزال لذلك البدع 
أسواق رائحة ومواسم حافلة وكتى متداولة وقد وجدتمنالاقلام المنصفة مايش حب باطلها 
و .روضح خطأها ويدحض معتقدها فمن ,يطلق عليهم « اولباء » والألى أصبح للعاية 
فبهم من الاعتقاد ما يرفعهم الى ما يحرمه الدين من تألبه البشروعبادتهم (؟) مندونالله 


زفي جاء فى رسالة حديية بقلم 2غ قادرى بن أحمد الأهدل » بعثوان : دهجة القلوب 
بتوحيد علام الغيوب » طبع مطبعة الامامبالقاهرة وهو مناخواننا أهل تهامةاليمزقال: 


والنذر بالريات للقبور 
شرك به يكفر من قد فعله 
كذلك الاستسقاء بالامواته 


وغيره كالسسمن والبخور 
ان الم يتب عن الذى قد فعله 
وغيرهم من طلب الخيرات 


ودفع شر قبل أن ينالهم ورفعه ان كان قد أصابهم 
وال مسح للصدور بالتسراب من بهرة القبور والقبساب 
فلبتهم عما قليل آبوا ٠٠‏ وآمنوا بربهم وتانبوا 

وقال شارحا ارجوزته : « وهنا كثير جدا فى بلادنا وأكثر من انهمك فى ذلك آبائى 
وآقربائى بالمراوعة وغيرها ولولا أن تدا ركنى الله عزوجل من تلك الظلمات كدت أكون 
داعية المذلك فكنت أتسلوالذبائح منالزوار وأذبح منهاعلى قبروالدى فىقضاء عبس ببلدة 
تسمى « المساحلة » وكانوا اذا أجدبوا قاموا يتنادون وبتش اورون ويجمعون الجزور 
والطعام ويتفقون على بوم من الايام ويحضرون القراء ويأكلون وشربون وينادون با 
سيدنا أغثنا » الخ 2 ص ٠‏ 

وقال فى الصفحة ١54‏ ما تلخيصه عن الشيخ على بن عمر الأهدل : « كان فى حياته 
فى القرن السابع رجلا نقبا صالحا ورعا وأولاده كذلك ٠‏ وترك بعضهم العلم وغلا 
بعضهم فى الجهل فمالوا الى الفخر بالنسب حتى عين أحدهم رئيسما للقبر ويسمى فى 
عرفهم بالقيم بقوم باعباء الزائرين وبدعو لهم عند القبر ويخبرعم بآن الشيخ فعل وفعل 
وقال وقال كديا ودهتانا « 

وقال بالصحيفة عن الشسيخ « المنادى » صاحب «حيص ل موضع بين ميدى واللحية 
وعل قبره وقبر ابنه بناء من الحجر والجص وسدنة يتلقون الناس ويزودو نب هم 
ويتسامون النذور والذبائح ويكذبون عليهم بحكايات لا أصل لها أو أنها من الشيطان 
ويزعمون أن القبر بشفى من داء الكلب وغير ذلك من الترهات ٠‏ ومثل ذلك قب رالشيخ 
أحمد بن عمر الزدبلعى العقيلى فى اللحية وقبر الشيخ ا<مد بن موسى بنعجيل فى بيت 
( الفقيه وقبر الشيخ اسماعيل الحضرمى فى بلدة الضحى وغيرها » ٠‏ 

وفى ص١١‏ : ومن أكبر الفتن وأعظم الاوثان التى أظلت الناس قبر بلغيث بن جميل 
المدؤفون فى « دير عطا » وعله قية كسيرة « عند بالمسحد ويقربه اليه أنواع القرب وله 
سدنة هم هن الضالين فى الارضين ولهم بوم فى السئة يجتمع فيه النثاس ويفدون 
بالخيل والطبول والمزامير ويختلط فيها الصنفان » ويلبس القير بالستائر وترفع 
فوقه الرايات ٠‏ 


م رت 


تعالى ٠‏ وامناين كلذ للك التصوف والصوفة التى ألهت الافراد وغلت في أرباب الزهد 
والتقوى وجعلت منهم وسائط بين الله جل وعلا » وبين عباده حتى اذا توفي الله أوثنك 
الرجال شادوا على شورهم القنان وبنواحولهم المساحد ونسسوا اليهم من الاباضل 
!اكرامات المزعومة والمعجزات الموهومة وكتبوا لهم (الدير ) المطولة وسموها 
( المناقب ) والتى هى اشسه ما تكون بسسسر القديسين ولم قف الامر عند ذلك الحد 
بل تعداه الى عادتهم بانواع العنادات مدن دعاء وخئسة وندور واستغانة وغير ذلك مما 
لا يدوز صرفه الا لله سسحانه وتعالى وها نحن نورد في بطلان كل ذلك من كتاب الله 
وسلة نسية واقوال اسلف الححج الدامغة والقول الفصل : 

قال الله تعالى : ( ولقد بعثنا في كل امة رسولا أن اعمدوا اله واجتشوا الطاغوت ) 
وقالجلمن قائل : ( واعندوا الله ولا تشركوا به شنا ) ٠‏ 

وفى الحديث 6 قال ابن مسءود ( ض ) من أراد أن ننظر الى وصية محمد صلى 
الله عله وسلم فليقراً قول الله تعالى : ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم -الىقوله :- 
وان هدا صراطى مستقمما ) ٠‏ 

وعن معاد بن جبل قال كنت رديفرسول الله على حمار» فقال : ديا معاذاًتدرى ماحق 
الله على العناد وحق العناد على الله ؟6؟٠ ٠‏ قلت : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : ( حقاللدعلى 
العاد » أن تعدو ه ولا يشركوا به شما ٠‏ وحق العناد على الله ان لا يعذب منلا يشرك 
بدشيًا ) قلت : ( أفلا أبشر الناس ؟ قال : لا تبشرهم فبتكلوا ) أخرجاه فيالصحيحين ٠‏ 

وقال جل من قائل ( ان الله لا يغفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك ) وفيالحديث 
( أخوف ما أخاف عليكم الشرك الاصغر ٠‏ فسثل عنه فقال : ( الرياء ) ؤعن ابن مسعود 
و رك ال ين لمكي وسلم قال : ( من لقى الله لا يشرك بهشيئًا دخل 
العجنه ومن لقسه بشرك به شينًا دخل النار 1 

وجاء في كتاب فتح المحيد الشيخ ( عبد الرحمن بن حسن آل الشسبخ ) ص ١١/7‏ 

قال المؤلف : فشين من قول شسخخ الاسلام رحمه الله تعالى ان دعاء العبادة مستلزم 
لدءاءالمسالة كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العادة » وقال تعالى عن خليله : وأعتزلكم 


٠ كتاب التوديد للشيخ الانام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله‎ )١( 


لات 


وما تدعون من دون الله » وأدعو ربى عسى أن لا أكون بدعاء ربى شقنا) فصارالدعاء 
من انواع العسادة. 7 ٠‏ 1 1 

وثال شيخ الاسسلام رحمه الله فئ الرسالة السنية : فاذا كان على عهد النبى صلى 
الله عليه وسلم ممن انتسب الى الاسلام من مرق منه فى عبادته العظيمة فللتع لم أن 
المنتسب الى الاسلام والسنة في هذه الازمان قد يمرق ايضا من الاسلام » لأسباب منه ا 
الغلو في بعض المشايخ بل الغلو فيعلى بن ابى طالب بل الغلو في المسبح » فكل من غلا 
فى نبى او رجل صااح 'وجعل. شه نوعا من الالهية مثل ان ,بقول با سدى فلان انصرنى 
أو أغتنى أو ارزقنى أو انا في حسسك أو نحو هذه الاقوال ٠‏ فكل هذا شرك وضلال 
ستتأنصاحدتقان تاب والا فتل ٠٠‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله ومن الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغائة بهم 
والتوجه اليهم » وهذا أصل شرك العالم » فان المست قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه 
نفعا ولا ضرا » فضلا عمن استغاث به ٠٠‏ 

وقال الشبخ صنع الله الحنفى رحمه الله في كتابه فى الرد على من ادعى أن للاولباء 
تصرفات في الحماة وبعد الممات على سيل الكرامة : هذا وقد ظهر الآن فيما بين 
المسلمين جماعات يدعون ان للاولياء تصرفات بحاتهم وبعد مماتهم ويستغاث بهم فى 
الشدائد والبليات وبهم تكشف المهمات فاتون قبورهم وينادونهم في فضا الحاجات 
مستدالين ان ذلك من كر اماتهم » وقالوا : منهم أبدال ونقماء وأوتاد ونجاء وسسيءون 
وسمعة وأربعون وأربعة والقطب وهو الغوث المناس وعله المدار بلا التباس وجوزوا 
لهم الدبائئح والنذور وآثيتوا لهم فبهما الاجور » قال : وهذا كلام فيه تفريط وافراط 
بل فنه الهلاك الأبدى والعذاب السرمدى » لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة 
الكتاب والسنة ومخالفة لعقائد الاثئمة » وما اجتمعت عله الامة ٠٠‏ وفي التنزيل: ( ومن 
يشائق الله ورسوله من بعد ٠١‏ تسن له الهدى ويتبع غير سسل المؤمنين نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت مصيرا ) ٠‏ 

وها قولهم ان للاولباء تصرفات في حماتهم وبعد مماتهم قرو وله تقال( آله مع 
الله ) الآية وقوله تعالى : ( والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطميران تدعوهم لا 
يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك 


واما قولهم ان منهم أبدالا ونقاء وأوتادا ونحماء الخ فهذا من موضوعات افكهم كما 
ذكره القاضى المحدث في « سراج المريدين » وابن الجوزى > وابن تيمية ٠‏ 
وجاء في كتاب « قرة عيون الموحدين )١(‏ ص هه نحت باب « من الشرك النذر لغير 
الله قال تعالى : ( وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من انذر فان الله يعلمه )قال ابن كتير 
بخر الله تعالى بانه عا! م تجميع م | يعمله العاماون: من الثفقات والمنذورات ونضمن ذلك 
محازانهم 09 ذلك آاوفر الحزاء للعاملين به ابتغاء: وجهه فسال شيخ الاسلام رحمه 
الله : اما النذر لغير اللهكالنذرللاصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلكفهوالشرك»٠‏ 
وجاء في كتاب فتح المحيد ص 7١6‏ تحت دما جاء ان الغلو في فور الصالحين يصيرها 
اؤثانا تسدمندون الله » : روى مالك في الموطا ان رسول الله صلن الله عليه وسلم قال : 
( اللهم لا تجعل قرى ونا يعمد ) وفي الصحيح عن عائشة ان امسلمة ذكرتلرسولالله 
سبىالله عليه وسلم كنيسة رآتها في الحيشة واي العا ا ا 
0 اواالده السام نوا على قبر ه مشحدا وصوروا فه تلك الصوراولئك 
ر الخلق عند الله 0 : 

وفي الصحيح عن ابن عناس في قوله تعالى : ( وقالوا لا نذرن الهن: ولا 5-6 
ولا سواعا ولايغوث ويعوق ونسرا ) قال هذه أسماء زجال صالحين مسن قوم نوح 
هلكواء أوحى الشسطان الى قومهم أن انصوا في مجالسهم التى كانوا يجلسون عليها 
انصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم ند حتى اذا هلكوا ونسى العلم عبدت ٠‏ 

ولابن جرير بسنده عن: سفيان عن مجاهد في قوله تعالى : ( أفرايتم اللات والعزى ) 
قال يلت ن. لهم السوريق فمات فعكفوا على قبره * 0" 

وقال (محمد بن اسماعيل الصنعانى رحمه ؛ الله ) في كتابه 1 تطهير الاعتقاد »: ان هذه 
القباب والمشاهدالتى صارت أعظم ذريعة الى الشرك والالحاد واكبر وسشلة الى هدم 
الاسلام 0 0 يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء 


والولاة »م اما هم او على هق محستون الطن فيه » من فاضل عالم او صوفى او 
فقير و 000 0 س الدين ا توسل ولا 
هتف باب مه » بل بمدعول نْ له و وسلتةفرولن 3 حنى قر ضص من بعر قه فأنى م 1 م5 


فيجد قبرا قد شيد علمه المناء وسرجت عليه الشسموع وفرش بالفرش الفاخرة وأرخت 


٠ للشسيخ عبد الرحمن ابن شيخ الاسلام‎ )١( 


اماق - 


عله الستور والقبت عليه الورود والزهور فعتقد ان ذلك لنفع وضر » وتأننه السدنة 
يكذبون على المت بانه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع حتى .يغرس وا فى 
جملته كل باطل » والأمر ما ثست في الحديث النبوى من لعن من اسرج على القبور 
وكتب عللها أو بنى علمها وأحاديث ذلك واسعة معروفة فان ذالك فى. نفسه ملهى عنده 
بل هوذريعةالى مفسدة عظلمة انتهى ٠‏ ش 
بعض أقوال الامام السافعي وشيخ الاسلام ابن تبمية 

بروى عن الامام الشافعى انه قال : ( ولو ان رجلا تصوف أول النهار لا يأتىالظهر 
حتى بصير أحمق ) وانه قال : ( ما لزم احد الصوقة آربعين يوما فعاد اليه عقله ابدا)ء 

وم نكلامشييخ الاسلام ابن تيمية في قول الصوفة شريعة وحقيقة : ( هذا كلام فسح 
لأر, الشرع ما وضعه الخالق لمصالح الخلق فما الحقيقة بعدها سوى ما وقع في النفوس 
من انقاء الشيطان و كل من رام الحقيقة من غير الشريعة فهو مخدوع ) ٠ ٠‏ 


وايفاءا للبحث نورد فى هذه الحاشية ما ورد فى دائرة المعارفو بعض المصادرالحديثة 
الاخرى <ول الصوفية : ' 

ورد فى دائرة معارف وجدى مادة صوف بعد التعريف ‏ هذا المذهب قديم كقدم 
النزعة التى أوجدته الى أن قال - : نننسا فى كل امقراقية ولبس شكلا مناسبا لعقولها 
وأفكارها وهو معروف فى الهند والصين منذ الوف السئين وله عند الهلود أسباليب 
شديدة على النفوس هنها أن يظل الرجل سنين لا يتكلم بل يقرأ فى نفسه بلا صوت بما 
يكون قد أمره أستاذه بتكراره ومنها أن بجلس الرجل على صفة خاصة وقتا مديدا الى 
غبر ذلك من الاساليب ٠‏ وكا وجد ‏ يقصد مدا عرفه بمذهب الصوفية ‏ تحتظل الاسلام 
وأحيط بأدب القرآن دخل فى دور جديد الخ ٠٠‏ 

الى أن قال : والحقيقة أن الاسلام دينعلموعمل وأخلاق بعث الله به محمدا عليهأفضل 
الصلاة والسلام لهداية اليشر وتهذديب الانسانية ٠‏ 

الى أن قال : « والغزالى نفسه نصره قومفى صباه وخصمه وحرقوا كتبه فى 
بعض الاقطار الاسلامية + وانتقد مؤلفاته شيخ الاسلام. ابن القيم ووصفه بالتخليط 
والهذيان ١‏ ونقد كنابه « الاحباء » أبو عبدالله المازرى التوفى سلنة كاه وقال : 
كتابه متردد بين مذهب الموحدين والفلاسفة وأصحاب الاشارة ٠‏ 

وجاء فى كتاب » التصوف الاسلامى «ى للدكتور 2 زكى مارك ص١68م‏ نحت علوان : 
» التصوف م 

التصوف : الذى يترسم آثار أصحابه ء ليس فى جملته مما تدعو اليه إلشريعهة 
الاسلامية ء وانما هو مزريج من عدة مذباهب « هندية » و « فارسية » و «يونانية» نقلت 
الى المسلمين فصادفت هوى فى نفوس الزاهدين منهم فوسموها باسم الدين ووضعوا 
لها على حسابه القواعد والاصول ٠‏ 


ب »ا 


ويمكن الحكم بأن ما فى ؟لتصوف من الدعوة الى طهارة الباطن وحب الخسير وبغض 
الشر وما الى ذلك دما يتعلق بخلوص النفس البشرية من حيث الصفاء يرجع فى « غايته » 
الى روح الاسلام » وأما ما يختص بقطع العلائق مع الناس والتزهيد فى الأحياة فهو بعيد 
كل البعد عن روح الدين لان الاسلام دين فتح م وجهاد » وهو بعد معتئقيه ليكونوا سادة 
وقادة بخلاف التصوف فانه يلبس أصحابه أخلاق العبيد ٠‏ 

وقال فى ص١١‏ : أن مؤرخىهذا العلم مجمعون علىأن لفظ التصوف لميعرف مصدوبا 
بالرسوم الا فى القرن الثانى » وان كان منهم من أشار الى أن باللفظ كان معروفا من 
القرن الاول ٠‏ 

ويقول » البافعى « ا ملتصوف اليمنى المعروف : نقلا عن شهاب الدين السهروردى 0 
وقبل : كان منهم طائفة ب « خراسان » يأوون الى الكهوف واأغارات ولا يسكئنون القرى 
والمدن فسموهم فى «خر اسان» (نسكتفيه)لأن «سكتف» اسم المغارة عندهم وأمصل 
الشام يسمونهم ( جوعية ) ٠‏ 

وجاء فى كتاب « تاريخ الفلسفة فى الاسلام » تأليف الاستشرق ( ت٠ج*٠‏ دى بود ) 
( 0112 1.3.821 ) بجامعة امستردام تعريب محمد عبد الهادى أبو ريدة ص88 - 
الفصل  ”‏ المادة ١‏ التصوف : 

عل أن + بعض » أهل االورع دمن المسلمين لم يكونوا <ميعا ليجدوا فى علم الكلام ما 
تطمئن به نفوسهم - وكأنه يشير ركلامه هذا الى أصحابم علم الكلام والتصوف - والا 
فأهل السنة والجماعة مطمئئة قلوبهم بذكر الله وكتابه المنزل ٠‏ وقد قال تعالى : « ألا 
بذكر الله تطمئن القلوب  »‏ بلاحظ أن المؤلف مستشرق مسيحى - فأحبوا أن يتقربوا 
الى ربهم عن طريق آخر ٠‏ هذه النرعة التى هى موحودة منذ عهد الاسلام الأول قويت 
بتأثير عوامل ترجع الى النصرانية والى مؤثرات فارسية ب هندية ونمت وعظم أمرها 
بتأثير تقدم المدنية )١(‏ « والنفور دن الانغماس فى الدنيا » فنشأت عن ذلك مجموعة 
ظواهر دبئية يطلق علها عادة اسم : (التصوف») 0 

وفى نشوء هذه الطائفة هن الاولباء والزهاد المنصرفين عن الدنيا نجد تاريخ رهبان 
النصارى والصوامع والآديرة فى السام ومصر وتاريخ نساك الهنود بعد نفسه » ٠‏ 

الى أن قال فى ص١1‏ : ( ولا نعجب بعد هذا أن نجد كثيرا دنهم يقصد الصوفية - 
لم يحفلوا بإلنظر فى علوم العقائد وان أخلاق الزهاد كثيرا ما انقلبت شر منقلب وكانه 
بقصد بكلمة »غ2 الزهاد » هنا زهاد المتصوفة 0 

وجاء فى كتاب « تاريخ الشعوب الاسلامية » ل ( كارل بر وكلمان ) تعريب نبيه أمين 
فارس ومنير البعلبكى ص١8‏ ج١‏ نحت عنوان : ( الصوفية والصوفيون ) ما معنباه 
باختصار : « ان الصراع الحزبى القائم بين الحكام زاد ذلكا األتوتر الذى ساد علاقات 
الفرق الدينية ومن هنا حاول أصحاب النفوس ( ٠00‏ » الفرار بأنفسهم من صخب 
ا أنازعات الى طمانيئة ( الزهد ) <8» الى أن قال : « وهم يحاولون أن بح ركوا الشسعور 
الصوفى بواسطة السماعء ولبس هذا فحسب بل لقد استعاروا من الرهبان أرديتهم 
الصوفية البيضاء التى عرفوا بسببها بالصوفية ٠‏ 
)١(‏ بظهر أن ما بين قوسين من زيادة المعرب ٠‏ 


كن اكت 


مناضاة علماء زبيد لبدع الصوفية في تهامة 


قال صاحب تبحفة الزمن حسين بن عبد الرحمن الاغدل )١(‏ المنوفي' سئة هه ه 
في تر جمة القاضى ( احمد بن ابى بكر الناشرى ) في النصف الاول من القن التاسع 

احد فضاة زبسد انه حمل الناس على الحق بالامر بالمعروف والنهىعن المنكروكانينكر 
عل استادة بو مك و البسرقن )ل ل أ الربذاك )اتنا رهما لبدعة ( السماع وكثرة 
الشسطح والدعاوى واشتغالهم بكتب ابن عربى ثم قال : وساعد على ذلك مفتى الشافعية 
ب ( نعز ) ابو بكر بن الخخاط والفقسه الشافعى ا و نور مفتى ( موزع ) ونابذوا 
الصوفة وكان ( للحيرتى ) و ( ابن الرداد ) وجاهة لدى الملك ,الاشرف وولده الناصر 
من بعده فلم يكديؤثر انكار الفقهاء في الصوفة فخرج القاضى ( الناشرى ) من ( زببد ) 
نم رجم وجرت ماظرات وأذياء .يطولشرحها الى أنتوفي الناشري وابنالخاط > فقام 
الفقبه ( اسماعيل بن المقرى ) مع ( ابن نور الدين ) لمناضلتهم.وكان الاخير قد الننف 
كناب لطيفا في الرد على ( كتاب الفصوص ) لابن عربى وقال :.انه أحق بأن بسمى كتاب 
(الغصوص) تكلم فبه على مقالته الباطلة القبحة وبين أن جميع مقالاته لا تخرج عن 
مذهب الفلاسفة الا بما زاد عليهم من قوله بالاتحاد فانه مذهب التصارى لانهم ادعوه في 
عسبى خاصة 1 ( ابن عربى ) زاد عليهم فادعى اتحاد الله تشكابة وتعالى بكل انسان 
وكل ششخض: تعالى الله عن ذلك علوا كسرا ‏ ومن ثم صوب عبادة الاصنام وسمئ 7 
( نور الدين ) كتابه ( كشف الغمة عن هذه الأمة ) وقد نال الاذى بسبب ذلك من ابن 
الرداد كثير من الفقهاء والطلبة » فلما قام ( ابن المقرى ( أظير اشياء من مقالات ( ابن 
عربى ) وجعلها في كراسة وأرسلها الى ققهاء الوقت يسألهم [الخواد علي سن 


)١(‏ قال « الشوكانى » فى كتابه ( نيل الوطر ) ولد المترجم له ب سنة 0/0/4 وقرا 

على الزبلعى وعلى الازرق والرفى ) الطبرىومحمد الموزعى وابن الرداد والناشرى وبرع 

فى عدة علوم وصئف حاشية على البخارى انتقاها من شرح الكرمانى مع زيادة سماها 

« مفتاح القارى لجامع البخارى » و « اللمعة المقنعة فىذكر المبتدعة » - الىان قال - 

وله مؤلف فى هدروق ابن عربى وابن الفارضي واتباعهما وتحفة الزدن 'فى تاريخ 
سادات اليمن وله مصنئفات غير هذه الخ ٠‏ 


-1١58- 


العقن عرفا ل ون الزؤاد) لوحاهه ودر كوه ومميه كان تسو فاق الأقدية» 
ما تقنضه الشريعة فأجاب الاكثرون بانكارها ووجوب اتلاف كتب ( ابن عربى ) ووفف 
وانتهى تعصله لابن عربى الى أبلغ حد ٠‏ وكان بموته ضعف تلك العصابة وذلك في عام 
لبه ه ء ثم قام في بدعته (المزجاجئ) .و (الكرمانى) واوذى ابنالمقرى بسببهماوحرضوا 
عوان الملك على الهحِوم على. منزله فهرب الى ( ببت الفقبه ) ومكث هناك نحو سنة ثم 
ا 0 0ك (التضوب) 
| أتبلعلى ابن المقرى وسائر الفقهاء بالاكرام وأهان ( الكرمانى ) وأخرجه من ( زببد ) 
ثم قام ابن المقرى فجمع فتاوىبردته وما بيترتب على ذلك مِن أحكام وكتب بذلك سجلا 
(الامسصيره #الكملن: والتغاروه من كل اهزرخ: يوقالف: الاسام اوقرئ النسدن عل مسن 
( زسد) يوم الجمعة ٠‏ 


ساقت 


انض لل انالف 
ل قدت الصّوفية اإالمى 


اشرنا الى أن الصوفية قديمة قدمالزمن في تاريخهالبعيد وانها قد عرف تفيشتى الديانات 
القديمة من وثنية وغيرها » واليمن معروفة كسائر البسلاد العربية بالوثنية ب قبل 
الاسلام - وانما أثبتت البحوث الاثرية ان وثنيته كانت تستند الى ننقام كهنوتى )١(‏ 
وقواعد تعدية لها معابدها المسدة وهاكلها المؤيدة بقوة السلطان ولتلك المعابد موارد 
ثابتة تنهال علمها من ( النذور ) (9) والهمات ولها خزائن وسحلات وسدنة وكهنة وغير 
ذنك »> فهى بذاك تكون قد قطعت شوطا بععدا في حضارتها القديمة ونهحها العقدى » في 


يهف 


والدها اللصدة »> ولا بعد ان تكون قد عرفت ضروبا من نزعات التشذ ل 
التصوفي على نهج ونمط تلك الوثئية » أضف الى ذلك تأثير اليهودية ثم النصرانبة () 


)١(‏ ورد فى كتاب تاريخ العربقبل الاسلام للدكتور ( جواد غلى ) ان حكومة معي نكانت 
حكومة مدن كل مدينة فيها كأنها حكومة مصغرة لها آلهتها التى تسمى باسمها ولها 
هياتها الديئية ص 1٠5‏ ج١‏ 
0) ووردفيه ص 5١5‏ ج١‏ ونتألف واردات المعابد هنالضرائب والنذور والهباتوالهدايا 
اه باختصار 
(؟) فى نهامة اليمن بعض قرى يطلق عليها اسم دير هضافة الى اسم شخص مثل « دير 
البحرى » و « دير راجح » والدير كما يعرف فىالتاريخ وبالاخص فى العراق والسام 
موضع «البيع» ذهل كانت تل كالقرى أديرة منالعهد الجام ىقبيل الاسلام 9 أمهواسم 
يطلق على القرية مضافة الى شخص ما ؟وعسوان نتمكزفى المستقبل هن تحقيق ذلك 
وورد فى نحفة الزمن للاعدل أن الشيخ على بن عمر الاهدل لما اجاز تلميذه » بلغيث ' 
ابن حميل » أمره بالانتقال الى « دير عطا » أو بيت عطا ء وبعث معه أربعين فقيرا 
وهذا يدلنا على أن بيت أو دير عطا موجود من قبل بخلاف الرواية التى تقول انه 
اسسه رجل هن تلاميذ بلغيث .بن جميل يسمى « عطا « فنلسب اليه ٠‏ 


ب 385 


في كثير من البلاد العربية ومنها ( السمن ) (4) و( تهامة ) وكل منها عرفت ( التصوف ) 
واندوفت طرقه ٠‏ والتصرانة نكاد تكون طقوس رهلتهب اوعزله رهانها 2 الاديرة 
والصوامع هى ما قلده مبتدعة المتصوفة وجهلتها في الزوايا والتكايا وغبرها ٠‏ 

فهل بقى من رواسب الماضى البعيد اثر «'عدل مع مقتضيات الزمن وأخذ يبرذ فى 
ملاميح خافتة بعد ان شعت شمس الاسلام وبددت بأنوارها الساطعة أشباح الاوهام ؟ 
أو ان الصوفة نحمت في أنحاء ( تهامة ) التى خصصنا هذا الفصل لدراسة الصوفية 
والمتصوفة في أرجائها خاصة كما نحمت في شتى الملاد الاسلامية عامة والعرسية خاصة؟ 
وهذا ما سنحاولتوضحه بقدر امكاناتنا المتواضعة وما تحت أيدنا من المصادر 

جاء في كتاب ( ظهر الاسلام ) للدكتور احمد امبن ص 158 ج ١‏ ان ( ذا اللنون 
المصرى رحل الى كثير من البلاد ك ( وهران ) بالمغرب والى ( بت المقدس ) و(انطاكية) 
( واليمن ) حوالى عام لم9 ىه ٠‏ 

ومعروف ان « ذا النون المصرى » الصوفي هو رجل التصوف الاول - في وفته ‏ 
وزيارته تلك الاصقاع لا تحمل غير احتمالين هما : 

٠ اما ان ,يكون قد تسرب التصوف الى بعض كلك الاقطار وقد راسلهم وراسلوه‎ - ١ 

9 واما ان تكون رحلته تمشيرية لنشر طريقته 

وهذا اقدم ما وقفنا عليه عن وفود الصوفية أو وجودها في ( اليمن ) و ( تهامة ) 


(5) وفى الحديث عن ادن عباس : ان سول الله صلى الله عليه وسلم نا بعث معاذا الى 
اليمن قال له « انك نأتى قوما من اهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم البه شهادة 
لا اله لا الله فان عم اضاعوك: فاعلدهم ان الله الترضر عليهم خم اسلوانة في “لل 
يوم وليلة الخ الحديث م 
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ان الضوفة في منهجها وسلوكها ضرب من السلسة والاتكال والانقطاع عن العمل 
للا كتساب اتروع ولاو ضيه بوجي شرام الكثيرة فهم حلساء الازيطة وقعمداء 
التكايا ٠‏ ْ 

اما شسوخها في انهامة : ان الباق ارو ار لز وي ل 
زعامى اجتماعى ومسادة روحية فرضت نفسها على القائل والعامة ؟ ‏ 

| كانت بتهامة قد نشطت بها النعرات القبلية بعد ان تفككت اواصر الروايط الاجتماعية 
التى كونها الاسلام بين القبائل التنافرة » وكان لبعد مركز اللخلافة عن اليمن وتهامة ما 
أرث شموع الفتن وتفشى المذاهب )١(‏ والنز زاعاك التى كانت “شخر في الكبان الاسلامى 
وتفصم عرى وحدته وتفرق شمل مجتمعه فاطلت العصبيات باعناقها وبرزت لامح 
الروح القبلية وتشه الطموح الغافي في ورثة الاقطاعس ات (؟) ولعحز السلطه الرئسسة 
لقره البح وواتواها عر ترك بسلالتها لخر الاججاا انيار برو ا 2 
بالطاعة الاسمية وما يؤديه من بعض الخراج ٠.‏ 

ويلاحظ على' الرغم مماهو معروف:عن الصوفية وخطلحات أصحابها واتخاذهم من 
الاوهام والدعاوى كرامات أنها حولت ايضا الزهد المصطنع لسسادة روحية لعبتفيه دورا 
قأديا في مساسة العامة ومحاملة الخاصة 0 مركزها الروحى متذرعة بشتى الدعاوى 


والكرامات الوهمية ٠‏ 


)0 جاء فى كتاب ظهر الاسلام ج1 ء ص 5 " حول تفشى المذاهب والنحل فى الجزبسرة 
العربية فىالقرنالثالت ما يأتى : ' 
« وطابعالفرس الفخفخة والظهوروقد ورثوا مدنية قديمةمملوءة بالتقاليد والأوضاع 
:فطةوا عليها بمساوثها ومحاستها فلهم : 1 
١‏ ب قدرة ع لىنظام الحكم ٠‏ 
0 ؟ ب معرفة واسعة بمايزيد الثروة ويضعفها 
2 - عقول مثقفة “نتنبوق الأدب والعلم وتهئز لهما * 5 
الى ان قال : وقد كثرت المذاهب الديئيةالقديمة ين : (مانوية) و(زردشنية 4 


التاأاات 


و « مزدكية » فكثرت فى الاسلام مذاهبهومن«زيدية» و «اثنى عشرية » و « سبعية » 
وغيرها » الى ان قال : « وزادهم ضغط الدولة « الاموية » عليهم وتحقيرهم تبلا 
كامنا الى الانتقام دن العرب والاخذ بالثارمنهم فى غير لين ولا هوادة ٠‏ وعلمهيم 
التضيع التقية ومكر الخفاء وأسبسوا ا أؤامرات ,للقضاء على خصومهم هذا فى بلاد فارس 
الاسلاميسة » ْ ش 50 
« أما فى الجزيرة العربية فحسبئنا الرجوع المرحلة ز المقدمى ) الذى طاف ارجاءها 
فى القرنالثالتث فأعطانا فكرة واضحة عن المذاهب السائدة بين اهلهافقالفىيص18: 
1 مكة تهامة ب صنعاءى فرع : هم سنية ب كلى هذهب السيئة والجماعة ٠ ٠‏ 
؟ سس سواث. صنعاء ء ونواحيها مع سواد « عمان » شراة غالية *٠‏ 
؟ سابقية الحجاز وعمان وصعدة شسعة ٠‏ 
واذن نجد انه من القرن الثالث قد تفش تالذاهب فى داخل الجزبرة العربية نفسها 
فأصبح اهلها فرقا وطوائف مذهبية وبطبيعة الحال ان كل فريق يؤيد هذهبهويعمل 
جاهدا على شيوعه وغلبة سلطانه وتقوية نفوذه على ما عداه ‏ وقد آغفل المقدسى من 
جملة المذاهب فى السمن « الاسماعيلية » التى ترفدها وتحمل لواءها الدعوة العبيدية 
ونرحح انه اعتيرها ضمن الشسيعة ‏ انتهى ما أوردنا عن ظهر الاسلام مع تعايقئنا 
فى آخره ٠٠‏ ولايبعدانهفىذلك النزاعالواقع بينالذاهيوالنزعات رأى طلاب السلامة 
واصحاب الزهد ملاذا فى الانزواء والبعد عن المعتركات فكان اعتناقهم التصوف عل 
حالته المعروفة » » ما أشاع ذلك فى تهامة ثم تطورت على أيبدى من <اء. بوهم 
الى سيادة روحية ٠٠‏ 


(9) وده فى كتاننا » الجذوب العربى فى التارريخ » ص 3,8 ١‏ تحت عنوان » قبائل 
تهامة « ماياتى :»م بالرغم عنهفضى خمسين وماثةعام تقربيا علىقيام الامارة «الأزيادية» 
فى اليمن فان نفوذ الاسر القوية لا بزال يتمتع بسسلطانه ويظهر ان السلطة المركزية 

بربيد اكتفته بخضوع رؤساء القبائل الاسمى مع دفع الخراج مقادل ان تحكم كل 
أسرة من تلكالاسر عسائرها » وقد سهل لنا « الهمدبانى » مهمة الوقوف عل ما نحن 
بصسدده وكان بطلق علىاولئك الرؤساء اسماء ملوك وعلىضوء ذلك نوضح اسماء الآاسر 
الحاكمة من رؤساء القبائل فى نهامة +٠‏ 


١‏ غلافقة ‏ المندب ‏ المخا ومايتبعها- رؤساؤهم آل ابى الغاراته 

؟ - زبيد وما يتبعها 000 آل نجم 

“ ل مور وما يتبعها آل روف بن شهاب 

؟: ‏ بلاد حكم بن عبس الى صبيا آل عبد ,الجد الحكمى 
مخلاف عثر 0 قوم هن بنى مخزوم او عن مواليهم ٠‏ 


لالت 


تاريخ ودراسة لادوار الصوفية ف تهامة 


اذا امقر أن! تاريخ التصوف ورجائه في تهامة نحد آول المشساهير في رجالانها هو 
( سود بن الكمت ) قال ( الحندى ) ومن أهل الناجية ‏ يقصد وادى مور البيت 
المشهور بالفقه والعادة والصلاح وهم بنو ( سود ) عير انهم شهروا ببخلطة الزيدية حتى 
اتهموا بمذههم هكذا وأسسمهم إيراجع الى قهب بن راشد بن بولان ثم راح يضفى 
عله نعوتا فضفاضة من الرؤى والكرامات > وهذا هوجد آل ( الكميت ) المعروفينالىهذا 
التاريخ ومنهم الفقبه محمد بن يعقوب انوخرية وغيرة مدق مققرا اجيم 

ولد الشبخ ( سود )١(‏ بن الكميت ) عام 71١‏ وتوبي عام +40 وعلى ذلك فشكون عمر 
مائة وعشر ين عاما وذكر صاحب تحفة اازمن ان ( النزارى ) وصفه بالحلم والبر 
والفضل وانهِ يغل من أراضيه سبعين حملا من ( العطب  )‏ القطن - قتصدق بقيمتها 
ولا يأكل الا مع اصحابه في المسحد وانه خلف لورثته عشيرة آلاف معاد من الاراضى 
الزراعهةء٠‏ 

عاش هذا الشيخ في شبذوخة الدولة ( الزيادية ) وأدرك دور التحضير للورة 
( الصفبحى ) وبين اشتعال الدولة المحتضيرة والثورة المتحفزة وجد ما بشغل الطرفين 
عنه وصانعته الاولى حتى انها أعفت املاكه الواسعة من العوائد الحكومية وفي ذلك الجو 
المضطرب سادت قبائل تهامة الفوضى ودب يها روح التمرد فاكتفت الدولة المنهارة 
بالطاعة الاسمية في كثير من النواحى القصبة وعولت على تلزيم ( الخراج ) لسن 
يستطيع تتحصمله بطر يق ملتوية يسودها المدانعة بين الماتزم الخصيدف ورئسسى القسلهة 
القوى ٠٠‏ فكان للصوفية محال ولرجالها الحصفاء في تهدئة الاحوال القلبية والوساطة 
بين الماخلفين وبين الحكومة الضعيفة والمتمردين التعندين عنطائلة الحكرة مادةمسكنة 


وعقار مهدىء ٠.‏ 


٠ من كتاب نحفة اآزمن للاعدل‎ )١( 
455 ددأت حركة الصليحى بدعوذها السرية من عام‎ )5( 


ما - 


وانتهت الدولة ( النحاحة ) الاولى على ,بد ( الصلابحى ) فلم نحد فى مدته القصيرة 
اسم متصوف لامع وانتهت الامارة النحاححة الثانية وقام على انقاضها ( على بن مهدى ) 
وابناؤه وهو من غلاة المتزلة فلم يكن للصوفية في نظامه الصارم محال وانهارت دولة 
ابناء مهدى على بد ( توران (م) شاه ) وهو على حزم ادارته ممن يرى في قتح الزوايا 
وااعخائقات والتكايا ‏ شأن الاعاجم مادة قربى وبركة في اعتقادهم فنشطت الصوضة من 
جديد ثم عاد الى مصر واضطربت الاحوال في عهدٍ نوابه فوجدت في الحو المضبطرب 
رواجا لسوقها وساعدها اشتغإل السلطة المتنافسة على النفوذ عن كل أمر من امور الدين » 
وفي عهد ( طغتكين ) وخلفائه كان كل همهم تثبيت سلطانهم واحتضان مدعى الصسلاح 
والولااية للاستعانة بنفوذهم الروحى في استرضاء العامة بايسر السبل فاعفت اراضى 
شبوخ التصوف من الخراج وتقملت شفاعاتهم وراعت جانبهم من يلوذ بحر متهم 
فاصبح أهم نفوذ روحى إساند مساسة السلطة الحاكمة » وبجسب ووة شخصية المتصوف 
بعضهم يكون وجاهته وشفاعته لا يردها الملك لاله من نفوذ في العامة ويكون ممن مختص 
به » وبعصصهم لا يعدو أن يكون مختصا بأمير أو حاكم بلده » فكان ( محمد بن الحسين 
|انحلى و٠حمد‏ احكمى ) ممن يقل شفاعتهم الملك ( عمر بن علي الرسولى ) نفسه ٠‏ 

وبروى المؤرخ وطبوط بالصفحة ل/الا القصة الآأنة : - 

قصد الفقره محمد بن يعقوب امير المحال متشفعا في رجل اخذ جمله فلم ,يقبل الآمير 
شفاعته فخرج من الدار غاضا وأخذ يتمتم ويئسر باصعه فأقل ( ابن المؤذن  )‏ رجل 
من المتصوفة » مختص بمصاحية الامير ‏ فقبض على يد الفقبه وسأله فاخبره بالامرفقال 
يا فقه محمد هذا صاحبى وملتزمى ‏ هكذا ‏ ودخل الى الامير وطلب منه اخذ خاطر 
الفقه واطلاق جمل صاحيه وحذره من ( الصااحين ) ٠‏ ونفهم من هذه الرواية ظلم 
الولاة وعدم تورعهم عن أ<3 مالالر عبةوخ عن ايمانهم بحيث يجعل له شخ مةمن الصوفة 
لجنية سال الله السلامة من ضعف الايمان _ انة منع من فقول شفاعة الفقيه لانه لا 
يعرفه او سى مكانته ويأتى بعد ذلك دور صاحده متظاهرا بأنه حماه من دعاء ( محمدين 
بعقوب ) ويرشده لا شغي من التوهي » وهكذا ,يتعاون الصوقية سياسسا في خدمةصالحهم 
المشترك ويمثلون ادوارا بعضها من البساطة في حكتها ‏ كما مر يك والبعض مسن 
الحصافة المركمة والسياسة العليا ‏ كما سيمر بك» وكلها من عملعقولمرنة عرفت كيف 
لا نسود العامة فحسب » وتؤثر على نفسستها بل وعلى الحكام ومن فوقهم من ملوكوقتهم ٠‏ 
(؟) اعتك سلطان توران شاه من ١الاه ‏ لاه 


5 


القرن السابع ورجال التصوف في تهامة ' 

اثئرنا في الفصل الشابق الى استفخال الصوفة في الغهد ( الايوبى ) في تهامة ونلاحظ 
ان تودان شاءاستولى على اليمن عام الاه ه وان سلطانهم امتد الى غام :81/4 وبلاهوعهد 
( الرسوليين ) الذين ترسموا مساسة الايوسين > والايوبسون في السمن كان همهم الاول 
توطيد الحكم وتثبيت السلطان اكثر من عنايتهم بأمر الدين واهتمامهم بالعقيدة الخالصة 
مع ميل خاص الى رجال التصوف فنجد أكبر المتصوفة وجدوا او بالاصح برزوا في 
القرق السالع وان كان عنم عزن كان اسوبيوةااقن القلف الأكين دو القن السيستامين 
واشهرهم في العهد الا.يوبى : 

عالق ديق الى حو لتحي الو ارا 

 *‏ الشيخ محمد بن الحسين البجلى المتوفي عام الاج 

م الشفسخ على بنعمر الاهدل المتوفي عام .> 

- الشسخ ببوسف الخد المتوفي عام ٠نسد‏ 

ه ‏ الشبخ بلغيث بن جميل المولود عام 4ه والمتوفي عام اه" 
الشيخ البحر المتوقي عام 54٠‏ 

اما اشهرهم في العهد الرسولى فهم : 

+9. احمد بن موسى بن عجبل المتوفي عام‎ - ١ 

ا اسماعيل الحضرمى المتوفي عام كلاى 

.اب احجمد بن عمر الزيلعى العضلى المتوفي عام ٠٠5‏ 

محمد بن .يعقوب ابو حرية المتوفئ عام 74 

ومن المفارات ان تقر في التاريخ وستقراً في تراجمهم لابن حباتهم العملية 
ولحو ضيه مروار اق لمر رس المورخين فمثلا 


دكات 


( الفقئه )١(‏ محمد بن الحنسن المحلى ) ملسن رجال' الفقه والادب وينعت بالفقبه » 
وكذا الفقبه ( احمد بن موسى بنعجيل ) من رجال الفقهوالحديثءواسماعل الحضرمى 
والتقوي كما يشهد لهم معاصر وهم مع مسلكهم الصوفي وانما غلا فيهم الناس والغفلو 
شرك أو بهرت العامة قوة شخصاتهم وتحكمهم فى اراداتهم ومن المقرر فى علم النفس 
أن الفرد الذى يتحكم في ارادته يكون لديه نوع من الرقابة الادارية تمنحه ضوايط 
خلقه تمكنه من ادراك غايات يحاولها وان المقدرة على هذا النوع من التصرف من 
اسمى ضروب السلوك الادبى ف انشاد الجماعات » ان الانسان بطسعته ببحترم الدين 


بحترمون ذواتهم وان ١‏ رادت ور عاضو شيك عن عدوت لا 


ونحد الاسسبان الحاهل خلوا من فكرةتعليل الاشاءومدلولاتهاوعللها ومقدراتهاالتى 
هى من تقدير العزيز الحكيم لادخل لفرد من البشر فى جلب النفع او دقع الضر لنفسه 
فضلا عن الآخرين وكل ما تستطعه العامة في جهلها هو الاحساس والانفعال الذى يهبىء 
فنها التأئر بالافراد الذين يخالهم اقوى منه ارادة وأوسع عقلا وقدرة على التصرف في 
الامور التى فوق قدرة تفكيره المغلف بالحهل » فيعتقد الجاهل انهم من الولاية بزعمه 
والكرامات في مفهومه السسط بماهم فوق البشر » فلا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 


)١(‏ روى انه لا شاهد الراية الابوبيةتخفق على رأس الملك وهو داخلفى. موكبه الىاليمن 
لامرة الاخيرة » قال هذه آخر رابة للابوسيين تصل من فصر الى اليمن » ولا بعلم 
الغيب الا الله وانما « انقوا فراسة المؤمن « فالر<حل كما ستقرةا دن المعرفة 
بسياسةعصره وأ<وال وقته وطبيعةوميول ومشاعر مجتمعه علاوة على صداقته لنور 
الدين عمر بن على نائب الملك وما يعلمه عن التمهيد الذى تم لوثبته ثم احاطته بما 
قد وصل اليه سلطان الايوبيين فىمصرمن الضعف وفى بعض حصون سورية من 
الاضمحلال على كل ذلك بنى تقديره سياسيا فماذا قال العامة لا سيما عند ما عاد 
الملك المسعودبعدعامين الى عمصر عودته الاخيرة. وتوفى فى طريقه فى مكة المكرمة ؟ 
لا شك دل دكما يقول مؤرخو <هته اذها من كرامته وعأنما الكرامات تصرف لهسم 
من مستودع الغيب وسبحان من لا يعلم الغبب الا هو ٠‏ 


اماد 


الصوفية ودورها السياسى 

ألمغنا قله الى الدور القادى للصوفة في تهامة وهنا نشير الى دورها السابى : 

في اواخر العهد الابوبى شهرت شيخصتان ( بالتقوى والصلاح ) وفوى نفوذهما 
الروحى وهن سسرانهما التى سوف تمر بالقارىء سدرك انهما كانا من حصافة العقفضل 
والدراية التامة بسساسة عصرهما وطسعة مجتمعهما ونفسية اهل وقتهما بكل ما يؤهلهما 
للزعامة » والقوم ابذاك وبالاخص في البادية مادة القوة ومنطلق الطافة في تهامة من 
سذاجة التفكير والحهالة بحيث لا تستطبع تفسير التفوق الادبى والتسامى العقلى بغسير 
نسية ذلك الى الصلاح والكرامات والولاية المزعومةفاستغلا ذلك فى التأثير على الجماهير 
من النواحى الروحمة والسساسسة ٠‏ 

عرف ذلك الشاب المتطلع لملك اليمن ( عمر بنعلىالرسولى ) وهما قد تنبا له بالملك 
مايمكن لطموحه التطلع من الاستفادة من نفوذهما الروحى فاخذفي محاماتهما وتقدبرهما 
وكانا عند قدوم مساح الارض الزراعمة لتقدير البخراج على المزارع يكشان أغلب 
أراضى إهل جهانهما باسم , احدهما تارة وباسمهما اخرى واصحابهما بدقعان لهما ما تقرر 

على المزارع ثم يأنى دور الاستحصال من قبل الدذؤلة تتحسل ابما المشاعدة اللسكييرة 
لماعرفت - اما ( ذلك الشاب فقد بلغ من رغبته في اصطفائهما لنفسه انه يعفيهما مما 
سحل باسميهما وقد بلع ذلك الى خمسة عشر الف دينار » وادركا بلا شك مطمحه 
اللعمد فأخذا يروجان (7) قالتهما السابقة له بملك ( اليمن ) ويشيعان ذلك سرا » ثم 
يذيعانه مقدما لتهيئة النفوس والعقول لوثيته + وشاعت كلمتهما فتقملها الناس بالترقب 
والامل » وغرف لهما مغاونتهما الروحة التى اذكت روح الامل فبه وهأت نفوس 
الشسعب 0 


)١(‏ تحفة الزمن 

(") تاربخ وطيوط ص 7 كما اشار الى ذلك صساحب تحفة الزمسن فى عدة 

مواضع ( مخطوطان ) وجاء فى كناب العقود اللؤلؤية للخزرجى ص /87 ج ١‏ : 
« وكان عمر بن على الرسولى يصحب الشيخ والفقيه صاحبى عواجة ( بقصد 
البجل والحكمى ) وهما ممن بشدانه فى الملك » ويظهر ان تلك النبوءة الأزعومة 
قديمة هن أيام ولايته للمناطق للايوبيين لانا نلاحظ ان « الحكمى توفى 5١9‏ 
والبجلى توفى عام ٠ >0١‏ 


سالاد 


من هو عمر بن على الرسول ؟! 


كه الحان لم تكن فراستهما اعتاطا من رجلين خاملين لا يقدران الامور > اجتماعيا 
وسياسيا » ولس عمر بن على الرسولى بالرجل الصعلوك المجهول » وانما هو الرجل 
الذى له كل مؤهلات الملك ‏ في وقته ‏ وهو احد خمسة اخوة نحاء فادة من فواد 
الجيش الايوبى دخلوا النمن مع والدهم ( شمس الدين على الرسولى ) فبرز الاخوان فى 
صادين الحرب كما برزا في مدان الادارة ‏ راجم ص ١١9‏ واه؟١‏ من كتايئا ( دراسة 
وتحلل لديوان الشاعر هتيمل ) - وعندما وصل الملك المسعود من مصر الى اليمن عا 
9ج كان الخمسة الاخوة في امارات المناطق المرموقة فخفوا الى تقديم ولاثهم للملكالقادم 
فكانوا في طليعة رجال عهده بعد ذلك وفىي سنة 5154 اناط ولاية ( صنعاء ) ببدر الدين 
الحسن بن على الرسولى كما أناط ولاية ( وصاب ) واعمالها بنور الدين عمر بن على 
اطول جلا لاود ارس عدم استقدمه الى المن فحعله ( انا بكه ) ومتولى 
أمر عساكره وفىي سنة 48٠‏ عاد اللللكه 9 لإسونة) إل شرو ندعل عؤانة كما كنات 
أخاه بدر الدين الحسر: ن على صنعاء وظل على سابته الى عودة الملك المسعود عام 30 


وفى شهر ربع الاول عام 575 توجه الماك ( المسعود ) عائدا الى مصر وأئاب على 
( نور الدين عمر بن على الرسولى ) وتوفي ( المسعود ) في ( مكة ) في جمادى الاولى من 
تلك السنة وسنحت الفرصة ( لنائبه المتطلع الى الملك فتم له ذلك ) 

وعلى كل فما نفرسا به ان صحعنهما فذلكمن ع لم الفراسة ودربة السياسة لا 
مما اعتقدته العوام من الكرامات الموهومة » وقد قدر لهما ( عمر بن على الرسولى ) 
موقفهما في حياتهما وساعدهما تقديره الى رفع منزلتهما 0 يرفد مقامهما الروحى 
العطف الملكى والتقدير الحكومى ادف النطة ريما وزان :ذلك العامة تغلنا بهما ونال 
الوجاهة والتقدير خلفهما من الدولة التى اعترفت بمناصرتنهما اجالا وزاد الافتتان بهما 
احماء وبقمريهما اموانا * 

لون وق افو هذ لكان غم ديك يزيت لذ | العوفة و اتباءة ترعانة سياسة 
تمثل ادوارها المارعة على مسرح الاحداث ويستخدم السراسة رجالها الارعون فيالتأثير 
على الحمافير ويقوم المتصوف بالدور المطاوب وعند تحاح المسرحية .يحوز اعحاب 
الجمهور وهذا الاعحاب بتمثل في زيادة تعلق العامة بولايته وصلاخه المزعوم وينسال 


لا 


تقدير الدولة متمثلا باعترافها أبمر كزه ؤنكريم شخصه وتقديز مكانته وفول شفاعته 


واعفاء من ,يلوذ به من الخراج وهكذا ٠٠‏ 


لك إدنه 


وني عام /5” نوني الملك عمر بن على الرسوك مقتولا على بد مماليكه في م 
« الجند  »‏ راجع كتابنا ( الحنوب العربى في التاريخ ) ص 4١1اج١‏ وكازمن الما مررين 
مع (مماللكه) ابنا اذه والاول على ولاية صنعاء والثانى عن ولاية ( فشال ) وسار 
القاتلون الى فشال الى اميرها المنا مر 0 * وكاد الامر ان يتم للاميررين المنا مررين ٠‏ لان 
ولى العهد فياقطاعيته في المهحم ‏ بعمدا في الشمال ‏ عن ( الجند ) مقر والده وعن تعز 
عاصمتهم السياسية وعن زييد عاصمتهم الثائئة وكل العتاد والخزائن والحش هناك 
وفشال المتركز بها ابن عمه - الما مر الثانى ‏ تعترض طريقه لو أراد التقدم وأينهى 
القوة التى يتقدم بها » وولى العهد ( المظفر ) من الذكاء الخارق الذى بوه بقدرة الله 
تولى المللك اكثر من اربعين عاما وسع في خلالها رقعة مل كه الى الحجاز وظفار 
وم حنداك هو في الازمة الماحقة ولابد من التدبير السريع والاستعانه باية ومسلة وفي 

ت الناحية ( بلغيث )١(‏ بن جمرل ) الذى طال عمره بعد جيله من المتصوفة واصح 
بحكم خلو الحو الرجل الاول في التاثئز على عامة القسائل في تلك الحهة فاستماله وهب 


)١(‏ <اء فى ثار 2 الاقهدل المسمى تحفة اأزمن : ( فوصل المظفر الل الشيخ بلغيث بن 
حميل فاقام عنده ازاما طاليا مساعدته فيشره بالملك وعقله له 2ع هكذا ع 
وبحكى انه طلب دن المسمايخ بنى القرابل ودشايخ سردود وهم دن قبيلة المقاصرة 
و<2هم على نصرته » ويقول الخزرجى فى كتنابه العقود اللؤلؤية ص 86 ج «١ ١‏ فلما 
بلغ الظفر بقةل والده تحير وضاق به الامر لما عرض له من الحوادث الجسيمة من 
قتلن والده وانحياز المماليبك بأسر هم الى ابن عمه فخر الدين وحصارهم أزسبد 
وأسد الدين بن عمه الثانى فى صنعاء وقيام الادام احمد بن الحسين فى الجبال 
العليا واستيلاء اخويه الفضل والفائز على الحصون والخزائن ٠‏ ولم يكن فى يدمالا 
قائم سيفه الا ان القاوب دملوءة بمعيته ,2 فقام وشمر واستخدم هن القبائل خيلا 
ورجلا وخرج هن المهجم باشيارة السيخ ابى الغيث بن <مبل وسار الى زبيد بجد 
وجد وسعد رتوؤءرق »> وقد اورد المؤرخ وطيوط اكثر مما اورده الاهدل عن ابسن 
حميل وهكذ؛ بتضافر المؤرذون بين تصريح وتلميح على نرويج الدعاية وافتعصال 
الكرامة المزعومة لشخص عا<ز هن مخلوقات _ الله لا ملك لنفسه فيرا ولا تنفعفنا 
وبثلك القصة اكلفقة فسروا فى كتبهم ان بن <ميل حادى الدولة الثانى كما يقول 
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الشسخ بحث القبائل علىمناصرته والالتفاف حول رايتة آ وكان المظفر بصفته ولىالعهد 
والوارث الشرعى للعرش - تعوزه في تلك الصدمة الماغتة الخطوة الاولى والتشجبع 
المخلص فما سمع الناس انه خرج من المهجم على رأس جيش من القبائل حتى اقبلوا 
عله وعرف هوبعدتلك الخطوة كيف يلعب دوره حتى وصل الممالك القتلة بابن 
عمه اسيرا يقاد فهل في هذا ما يستدعى الغلو في شخص أو ان ينسب فله اله أمرخارق 
للعادة ؟ الجواب بالمداهة : كلا ! وانما العامة واشمساه العامة روجوا ان ذلك 
النحاح بمساعدة ‏ أو على حد تعيرهم ‏ ببركة ابن جميل وعلى كل فلا شكان (المظفر) 
قد فدر موففه فزاد ذلك فى فتنة الناس بذك المخلوق وقوى مركزه ومات فاتخد الناس 
من قبره وثنا ها هو يزار الى اليوم ٠‏ ش 

ولم .قف الامر عند ( الابوببين ) و.( الرسوليين ) بل تعداهم الى غيرهم فان المؤرخ 
( الخزرجى ) ,بذكر في « العقود الراريك موي ٠‏ ج١‏ قوله : ( ثم قامالاماماحمد بن 


المسمحبون القديس فلان حامى رومة أو لندن ولا بن ولا قوة الا بالله ونسال الله 
العصمة من الفتنة ٠‏ 


ويقول الفقيه حسين الاعهدل ف ىكتابه نحفة الزدن فى تاريخ سادات اليمن 
ما يأتى « ويحكى أن أصحاب الشيخ الحكمى والفقيه البحلى كانوا يزرعون واديا 
وضاحيا وكانا ‏ أى الشيخ والفقيه 7 بتوحهان فى مكانب الجميع فيحماها الامراء 
والثواب وكان على بن « رسس.ول » وكملا عل أمراء « الكدراء 2« فصحبهما وأحسن 
الدهما فبشره الحكمى بالملك فى ذرنه » ال أن قال « كان عمر بن على بن رسول 
مشدا دسستخلصا كال وادى سهام ذوجد على الفقيه والشيخ مكتبا بخمسة عثر 
ألف دبنار وتان قبل ذلك ي<مل ما عليهما ويحاسب به من سببه فقال ذهما آما 
هذه السمئة ذلا يقوم نسيبى دهذا المال ولكن ذو<ها فيه الى الملك فقال له الحكمى ألا 
تعحمله أنت وتشسترى به ملك اليمن فقال بلى » فقال ١<مله‏ على أن لك ملك اليمن 
'فحمل ذلك فصح له ثم عقد الشيجخ بلغيث :بن حجميل الولاية للمظفر ثم صحح سسب 
الفقيه اسماعيل الغ رمى وعقد له وكتب له بخطه بذلك ولولده من بعده ما تناسلوا 
فيما يحكى والله أعلم بحقيقة الامور ٠‏ 
أنظر أيها القارىء الكريم الى ما يدون فى التاريخ من أوهام وأساطير ( قل 
اللهم مالك الملك ذؤتى الملك من نشاءوتلزع الملك ممن تشاء وتعز مسن شساء 
وتذل دن تشاء بيدك الخير انك على كلثىء قدير ) فهل بعد هذه الآبة الكريمةدخل 
فى ملك :و غيره لاحد ؟ انه مخلوق لا يقدر على حلب الخير اوارقع الغرر عن نفسه 
فها هذه الفتئة العمياء والضلال المسين؟؟ 
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الحسين المهدى » بدعوة امامة الزيدية في الحبال > وبلغه ان الشسيخ بلغيث مقبول الاشارة 
مسموع القول كتب اله طمعا في ميل اهل تهامة كتابا صدره بقوله تعالى : ( قل يلأهل 
الكتابتعالوا الى كلمة سواء يننا ويبنكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيا ولا ,تخد بعضنا 
بعضا اربابا مندون الله فان تولوا فقل اشهدوا بانا مسلمون ) ثم قال في الكتاب: القصد 
يا شخ الاجتماع على الامر بالمعروف والنهى عن المنكر والسلام ٠‏ 

فأجابه التسخ : ( ان ينص ركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذى بنصركممن 
بعده وعلى اللهقلتو كل المؤمنون ) الحمد لله خالق الاصباح ومرسل الرياح الى فسحة 
عالم الاشباح والصلاة والسلام على سيد الانام ومصباح الظلام وعلى آله وصحبه السادة 
الكرام ٠‏ اما بعد وصلنا كتابالسيد يدعونا لاجابته ولعمرى انها طريق سلكها الاولون 
واقل عليها الاكثرون ٠‏ غير انا نقر منذ سمعنا قوله تعالى ( له دعوة الحق ) لموسق فيها 
متسع لاجابة الخلق فلس لأحد منا ان يشهر سيفه على غير نفسه ولا ان يفرط في بومه 
بعد امسه فلتعلم السيد قلة فراغنا لما رام ولسسط العدر والسلام 60 

وتلاحظ ان السياسة باسم الملك تارة وباسم الدين اخرى تستميل الصوفة لهدف 
الحكم وصولة الامر وهى تدل بمكانتها وتمبل بحاننها » وتتحرى المرتع الخصبءو نتخير 
الكفة الراجحة ٠‏ 

وتمضى الاعوام وسرز متصوف جديد من اسرة قديمة فى نلك الطريقة ‏ اسرة 

التى عرف فرع منها ب ( آل ابى حربة ) وهذا المتصوف الجديد هو ابو بكر 

ابنمحمدبن يعقوب ابو حربة بن الكميت » ويستهويه ما حظى به من قبله من مقام 
وشهرة منطريق زجالتصوف في السياسة صهب خسا لقوم بدور جديد ٠‏ 

)١(‏ ولاش لك ان القارىء سيلمس صيالالسياسي الراغب فى اجتذاب الشسيخء وانظر 


لقول الامام بعد الآية الكريمة « والقصد يا شيخ الاجتماع على الاهر بالعروف « ل 
و الاحظ أن رسالة الامام بعد أن نجج الظفر فى القضاء على المماليك القاتلين لابيه وقيضيه 
على أحد متزعمى المؤاهرة وشو ابن غمه « فخر الدين » وقد نال الشيخ بلغيث ثمار ما 
غرسه دن موقفه وأصيح إرى أن الظفر الكزسوف يتحقق للملك وشيكا اننا نتلاحظ 
. ونلمه رمن اجابة الشسيخ أنها احجاية سياسى درن لا متصوف خامل ولنترك للقسارىء 
الحصيف الشرح والتفسير ٠‏ ولو أردنا أن نستقصى الشواهد لضاق بنا المجال وانما 
نكتفى بهذا الإيضاح المبسط تبصرة وذكرى فجلاءا لبصائر الجيل الصاعد لتيسر له 
الدراسة العملية لازالة ما تمثل من الرواسب الدخيلةو معرفةاولئك الرجالالذينأحيطوا 
بهالة ذن القداسة ونسب اليهم حتى العلم بالغيب » فلا حول ولا قوة الاباللهالعل العظيم ٠‏ 
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( ثورة محمد بن نور دن ميكائيل ) 


فام ابن مسكائيل بثورته ‏ راجع كتابنا الحنوب العربى فيالتاريخ ص 8 الاج اوافق 
مع امام الزيدية في وقته » ووفق بعض التوصسق وتقدم الى ( مور ) وركدت ريحه ورأى 
الاستعانة ياحد رجال المتصوفة لاستمالة القبائل وفي ذلك العيد فد كين امن ( أ كر 
ابنمحمد بن يعقوب ) - المذكور ومثل دور الولاية المعروف - وكأنه لم يصب 
التقدير الذى يتوق المه من ( الرسولبين ) الذرين انصارهم المتصوفة السابقون ثم خلفهم 
وان لم يكونوا في مركن أسلافهم المرموق الا انهم على كل حال موضع تجلة وتقدير من 
الدولة والعامة ٠‏ وتم الاتفاق بين الثائر والمتصوف الذى بادر الى تأبيده وحض القبائلعلى 
مناصرته والتكهن بزوال الدولة الرسولية وىام دولة ابن سكائيل ورأى ابن مبكائيل ان 
دور الكلام لم يأت بالتتيجة المرجوة فارسل جيشسا لاحتلال (زسد)ومعه الشيخ أبوبكربن 
محمد بن يعقوب) لبباركالحيش وتقدمالجبشس وهزمهووشبخدمنتحت اسوارزببدوكانت 
نلك الهزيمة المسمار الاخير في نعش توزة ابن تسكائيل ٠‏ ولا سعنا الا ان نوردالتعشق 
الآتى للمؤرخ ( وطبوط ) بنصه الحرفى بالصفحة (8/) قال: ( اندرأى البجلىوالحكمى 
يناشدانه الا ,يحل ما عقداه ) وكأنه نسى ما سحله فأعاد القصة في الصفحة 141 باسخف 
مما شله فقال : ( لما أقل ابن سكاشل ومعه الفق,ه ابو بكر بن محمدين يعقوب و كان معه 
ممن ضمن لابنسكائيل قح زبيد فلقبه ابراهيم بن محمد بن عحيل قال له تقول « انك 
ت يدانم تدولةبنى رسول وتقيم ابن سكائيل » فلما هزم الحيش قال الناس ان الفقيه 
ابراهم بن مخمد عجيل سلب الفقيه فوقع بين بنى العجيل وبنى حربة شىء في النفوس 
ولم .يكن (وطبوط ) الغارق في هذا البطلان وحده بل نجد صاحب ( تحفة الزمان ) 
يقول عنعقدالحكمى والبحى لعمر بن على الرسولى ما سبق الاشارة البه بل ف-ال في 
ص 14١‏ : ثم عقد ابو الغيث بن جميل الولاية للمظفر الخ ٠‏ 1 

هذا هو بعض دور الصوفة الساسى في مقدرات ( تهامة ) اما دورهم مع العامة قاد 
فتنة نسال الله العافة ٠‏ ش 
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الزعامة الروحية ونفوذها الاجتماعى 

لقد كان للزعامة الصوفة مكانة تذعن لها الرقاب وتوهب لرجائها الدماء ويكتف 
لوساطتها القتال بين القمائل وان الدولة او الامارة ترى قبها اداة 'تخدم مساستها الواهية » 
والدولة ‏ كما اسلفنا القول آنذاك لم تكن تحرص عسل اقامة التواحصد 
الخالص وتنقيته من البدعوليس لهامبداً سبابى مدروس» تفرض الاول أو تحاول تحقيق 
الثانى فهى نفسها ترى فيه مجاملة مدعى الولاية من المتصوفة ظهيرا لسياستها المرتجلة 
الواهيه » فتقديرها لشيخصة المتصوف ,يسهل عليها احتضانه وسهولة انقياد كل من يذعن 
اسسادتهالروحة > فغدت البادية فىشبه عزلةبعيدة عنسلطة الحكومة الفعلة ماعدا اوقات 
استحصال الخراج فتجرد شبه حملة ترافق هي استحصال اللخراج ولا تناشر عملها 
حتى تقصد اولا. زاوية ( التصوف ) او داره وتكتسي علي مزلفا عسيلا باعنييان اله 
احتمل ذلك عن العاجزين أومن يلوذ به » والنهابة مفهومة » تعضه الحكومة ‏ وقد مر يك 
ايها القارىء الكريم ما كان يسامح به ( البحلى ) و ( الحكمى ) ولا نريد الاستقصاء 
وانما نكتفى ببعض الشواهد : جاء في تحفة الزمان للاهدل ان أبا بكر بن محمد بن ابى 
حربة كان يدخل ديوان الخراج فى اسمه عشرة آلاف دينار وربما خمسة عششسر الفا 
فقال الملك المؤيد : اجعلوا ببننا وبين هذا الرجل حدا نعرفه من المسامحة فاعلم الوالى 
( الشسخ ) فامتنع من التحديد » وبقول الاهدل ان الفقبه ابا بكر بن احمد الزيلعى) 
العقبلى استوهب من بعض القبائل اربعة عشر قتبلا فوهبها ولم بنزل عن داب.ه بل ان 
زواياهم لها حرمة لا تنتهك وفى وقعة الاربعاء المعروفة التى دارت رحاها بين الامير ( عبد 
الوهاب القطبى و ( الاتراك ) في ابى عربش والتى بلغ القتبى فبها من اهل المخلافاكثر 
من الفين عند ما انهزمت القبائل لاذوا بصفف ( آل الحكمى ) فكف عن كل من 
لاذ بهم ٠‏ 

بل أن آمين دن عتدما'غرا الخلاق وى غل دشن أنسين اللكلاف الذى تصدى 
لقتاله تقدم ظائرا الى ابى عريش وضرب مخيمه الررئسى في ساحتها ومن ثم تأهب لغزو 
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العاصمة ( جازان العليا ) وترك قله وحرمه في المخيم وانما خانه الحظ وهزم تحت 
اسوار العاصمة هزيمة نكراء وقطع عليه خط الرجعة الى مخئمه ففر بطريق ( الحازة ) 
ل ا ال ل لل ل كل 
المخيع واسر الحرم فخرج ( الع المهدى بن الهادى الحكنى ) اريم الروحى في 
غصرزه واخذ زوجة الاميز وفن يلوذ بها لى داره مكرمة مصونة ٠٠‏ وظلت لديه 
حتى جاه موسم الحج وجهزها الى وطنها ‏ راجع التفصيل في كتبنا ( المخلاق السليمانى 


اواالتتوي العري فى التاديت + 


ح ابس 


نستشف من دراستنا للمراجع التى تحت ايدينا ان ( المتصوف الشبخ ) هو في عرثهم 
قطب الزمان وصمام الامان في ذلك العصر فمركزه غالبا ما يكون ورائما وفيبعض الحالات 
نشحة لتنامذ مريد لشيخ معروف )١(‏ ثم اللاسه ( الخرقة ) : الخرافة المشهورة لم 
نضيه ‏ وسياتى بحث ضاف عن المناصب فى الشسيخ زاوية ويلتف ح وله عدد 
من الفقراء ويمارس ضروبا من الخلوة والاعتزال ويمرن الفقراء على الأوراد والادعبة 
بعد كل فريضة وفي غير أوقاتها وبقيم ما يسمونه حلقات الذكر واجتماع السماع 
امعروثة عن الصوفية» ويعيش واياهم على ايرادات النذور وهبات الفتوح وبر الزوار من 
طلاب المر كات وملتمسى الشفاء وقضاء الحاجات بزعمهم ووريصلح بين من يرتضى صلحه 
من القبائل وفي آى مشكل يعتر قوله الفصل وتستقبل الزاوية وفود الزوار .يوميا ومع 
كل زائر فتوحه أو نذوره من المواثى والحبوب والنقود وقد تتلخص دائرة عمله هيما 
يأنى : 

١-.تطس‏ المرضى بطريقة التأثير الروحى وقوة الابحاء والبخ بالماء او النفث ٠‏ 

ا الاصلاح بين القائل المتنازعة ٠‏ 


” تاريخ وطيوط ص‎ )١( 

وقد كانت الزعامة الروحية وراثية غالبا فقد استمرت قرونا فى ( آل الاسدى )فى 
جهة « الحدية , فى أبناء بثته ٠‏ وقال « البافعى , فى كتابه ( نشر الريحان ) : ان أباهم 
من اهل ( موزع ) وقال : ( أها ذريته ونصايه فهم فى بلدهم _يقصد اأخلاف السليمانى 
وأكثرهم فىموضع إسسدمى ( العريش ) بقرب « جازان » وستقرأ فى قسم التراجم 
العلمية والادبية أسماء شخصيات مشهورة من آل الاسدى فى اأخلافالسليمانى ٠انتهى ٠‏ 
كما استمرت تلك الزعاعة الروحية أوالمنصبة فى أبناء (البول) و (الحكمى) و (الزيلعى) 
و (المكدش)و «ينى العجيل وبلنى حرسة وبنى الحضرمى « قرونا أما بثو الاهدل فلانزال 
فيهم الى هذا التاريخ ونحد مؤرخى تلك العهود ينعتونهم بلعت السيادة فيقال السادة 
آل الاعدل ٠‏ كما يقول المؤرخ « وطيوط »ف ىالصفحة 8 ١السادة‏ بلوالمكدش٠‏ كما يقول 
فىالصفحة ٠٠١‏ وص ١45‏ : السادة بثو العجيل وفىالصفحة 17 السادة آلالحضرمى 


- 


م استشال الزوار وضافة الوافدين وتوجيههم لزيارة قر سلفه أو أسلافه ٠‏ 

ع - القمام باعاشة ( فقراء ) الزاويه 

ه ‏ الاشراف على الموسم الرمسبى السنوى لزيارة ( الولى ) وقراة ( منافبه ) في الحفل 
اللدلى وفيمثل “نلك المو اسم يأمن الطريق مهمااضطرب الامن وتقامالاسواق وتحلب السلع 
وقن الحالة الاقتصادية نسسا وتنثال على المنصب ( الفتوح ) ونذور الموسم والذبائح 
والحوب بحنث تقطى خسافته للوفود ويتوفر الماقى وابرادات الموسم هى الايرادات 
الركيية عدا الابرادات العادية التى أشرنا البها أنفا ٠٠‏ 


كما يقول صاحب العقيق بالصفحة 1599٠١٠‏ السادة آل الجكمى » وجاء فى كتساب 
تحفة الزمن فى تاريخ سادات اليون للاهدل عند ذكر السيخ « المقرى بن شرحبيسل : 
« انه نا مات السيخ «حمد بن عي ىبن حجاج وصل رجحل عراقى يزعم أنه من ذرية 
الشبخ عبد القادر الجيلانى فال : لا ينصب الشسيخ أبا بكر بن محمد بن عيسى بنحجاج 
الا أناءفانالول به من غيرى فتجير الشيخ المقرى فى ذلك ٠‏ ثم ذكر كلاما خلاصته ان 
المقرى نفوقعلىالعراقى ونصب الشيخ أبا بكر بن وعدمد بن عسى بن حجاج ٠‏ تميستطرد 
المؤرخ الاهدل ذيشرح كنا قواءد التنصيب وأصوله لديهم » فيقول : « ان الغيشية_بقصد 
افنتسبين الى بلغيث بن جميل ب يقولون : نحن أولى بنصب بعضنا من ذرية (الجيلاني» 
ورافاج) و(الإهدل) ولس هذا من الادب ولا ينبغى لاحد الصوفية ان يقول : أنا أولىي 
بنفسى هن ولد شيخي فى أهلية النصب ول بنبغى أن بلتمس أخذ اليد منه أو الاذن 
فى ذلك وحضود ذلك تبركا هكذا ‏ واددا لا سيما اذا كانوا على اسئاد » فارستد 
الخرقة كأسانيد الحديث ‏ أنظر رحمك الله الى هذا الهذيان - والعلماء والشسيوخ 
بخرصون على علوه ويقولون قرب السند قرب دن الله لا حول ولا قوة الا بالله_وذتلك 
نه اذاكان بين الغيثى مثلا وبين الاهدل وابن افلح سنة رحال ودين الاعدل والافلحدى 
وبين حجده المذكور أربعة رجال مثلا أو خمسة فآولى له أن بأخذ اليد دن الاهدلى والافلحى 
تعلوه برجل أو رحِلين وان كان قد أخذ من ( الغيثى ) الموصوف حفظا لسلسلة الغيثية 
والآنفة تنافى آداب: الشيوخ ويدعو أن يتفعدالله بهم ٠»‏ أرابت لهذا الهذيانالكحموم غفرانك 
الاهم ٠‏ ويقول فى صى ٠٠١‏ « وأما أبو القسم بن عمر الكبير الاهدل فأخذ اليدعزعمدابى 
بكر ابن الشيخ على بن عمر الاهدل واليه كانت الإثيارة بالنصب والتحكيم ٠‏ ويقول 
لمؤلف انه أخذ بدالتصوف من يد أبى بكر بن أبى القسم الاهدل ثم أخذها من ابنه أبى 
القسم ونصبه شيخا » أما بعضهم فياخذ الزعامة المنصبة بالتتلمذ كما أخذها بلغيثبن 
<ميل دن الاهدل ٠‏ 
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اما عدد فقراء ‏ الزاوية . فتفاوت بحسب مكانة الشسخ وسعة منطقة نفوذه وهذا 
الحماء لبقو الزوايا فى الفرن السابع وقد أشرنا في الهامش الى المصادر ٠‏ - 

'عدد 9 ظ ظ 

)١( فقراء الشبخ الاسدىئ‎ 8.٠ 

. )7( فقراء الشبخ على بن عمر الاهدل‎ - ٠+ 

٠٠‏ فقراء الشبخ احمد بن عمر الزيلعى (م) 

٠ )4( تققراء الشسخ بلغيث بن جميل‎ ٠ 


ومن دراستنا لاحوال زعماء المتصوفة في القرن السابع وما بعده نرى ان الزعامة 
الروحية قد درت على الكثير مهم البسر والغنى وان كان بعضهم عاش لينفق دخله الكثير 
لخدن #السدص الوانين لوا دعو انها نا ومنت المشاهير الذين حفظ لنا 
التاريخ ما يستعين به الباحث للدراسة والسحث الحاد ومن ذلك ما نورده مشيرين الى 
مصادره عن يسار وغنى عض" زعماء الصوفية ودخلهم المادى ٠‏ 

“احاشين آن اشرنا الى حالة المتضوف ( سود (5) بن الكميت )وانه كان . يحصصلل 
على غلة من القطن قدرها سبعون حملا ويتصدق بقسمها » عدا اراضه الزراعية الاخرى 
التى خلفها لورثته ومساحتها عشرة الاف معاد وكانت في حاته معفاة من رسم المساحة 
: «,الخراج » 


)١(‏ تاريخ وطيوط ص" 

(5) تحفة الزمن للاهدل ‏ / 

م2 نحفة الزمن للاهدل 00 

(؟) ذكر. الاهدل بالتحفة ان ايخ على الاهدل ( بعث بلغيث بن كل ليفتح زاوية 
فى بيت عطا وأصبحيه بأر بعين كير « وانما بعد وقاة الشيخ الاعهدل انسعت زاويبته 


وكثر مريدوه وفقراؤه ٠‏ | .0 
(5) نحفة الرضد تألبف حسين الإهدل 
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٠١‏ آما الفقه محمد بن الحسين اللحلى فهو يملك (5) وادى شريان عدا مزارعه 
دير بى فى مو ضع يسمىدرمانا» وعدا ماينهال علمهدمن النذور والفتوحوماتعءفيهالحكومة كل 
ساة مما يكتب باسمه من مزارع اهل جهته وقد سلغ خمسة عشر الف دينار 0 

مان <فيده الشييخ الحكمى وهو ( الشبخ عبد الله (1) بن يعقوب ) منصب ( ال 
'احكمى ) في ( عواجه )قد بلغ من البسار والغنى ماتشهد بهالقصة الآنبة : 

كان بوما في مزرعته المسماة « المرتفق » يشرف على الحصاد فوصله الكثير من الناس 
يرجون بره بمناسبة حلول العبد فاعطى كلا منهم ما يلزمه للعيد من الطعام واللحم 
والسمن وغيره الى الحطب ٠‏ 


5 - ويذكر المؤرخ وطبوط أن الشبخ محمد بن عمر النهارى كانت تنهال عله 
الفتوح والزوار من السهل والحجبل ٠‏ 

ه- أما محمد بن موسى (4) بن عجل فقد كان من سعةالغنى بحبث أعطى أحد 
قاصديه مائة وخمسين رأسا من الابل ٠‏ 

5 ان الفقبه التصوف عند العزيز بن حجاج (4) كانت ايرادته من الفتوح بالثلانين 
باد ال هذا من الحال عدا ما يأتنه من نهامة ٠‏ 

ان الشسخ محمد )٠١(‏ بن قيراط كانت تأتمه الفتوحمن الاقطار من الملبوس والنقد 

0 والتحف وكان ينفق كل ذلك في حاجة ذوى الحاحة ٠‏ 
الكثيرة وان غلنه من مزارعه تسلغ الف عجرة من الطعام ‏ اى ( 7٠٠٠‏ ) اردب « كبس » 
ودخله من الفتوح مثل ذلك وربما استضاف الائة والمائتين وانه اذا جلس فى أى وقفت 
اشتغل فقيره ‏ اى “لمسذه ‏ بتناول بول لدم والشاب والقهوة والحصوب 

00 تاريخ وطيوط ص 4 

(0) المصدر نفسه ص 5ه 

(48) المصدر نفسه ص ١6٠‏ 

(8) تنحفة الزمن للأعهدل 

(١٠)العقيق‏ اليمانى فى تاريخ المخلاف السالءمانى ص ٠5٠٠50‏ 00 ابن قيراطهن 
أعل قرية العقدة وستقراً ترجمته ضمن نراحم الصوفية 


م 


المادية جدا ويقول المؤرخ ( وطبوط ) ص ١4#‏ : (.اته كسب دنا واسعة وساد مسادة 
روحبة عظيمة ؤلا انسم اخد في الحرث - الزراعة ‏ مثله » في اودية زيند ورماع 
ببارار ا رم حو زان لاقو زمريو ايها كود اورقا اولان 
الملك اذا نل ال بيده ب نقدم له : ١‏ 


0 رؤوس. من. الحمال . 
١‏ : ر وسى يحمير مسارى 
95 رؤوس من الخيل 


٠١6‏ ..- الحمال برعم 


١٠١‏ احمال عصارة 
18 احمال عسنل: ٠‏ 
9 رأس من الرقيق 


نم يحمل له ضيافة نجل عن الوصفف - عدا ما يقدمه ‏ للوزير وشد المشدين وللزمام 
وامير جندار وللامراء على مراتبهم » ويقول : انه وقعتمحاعة فكان الشسخ يدخل الفقراء 
التقطعين بعد أن احج راصن م انويع علي ووالسر اجا ش 

ومن الطبعى أن الانفاق يحتاج الى ايراد » ومما قدمناه ‏ مشيرين الى ا موده 
أنه يكاد دخل بعضهم بكون بقدر دخلااخ 5 الحكومى نطقة_على الاقل- لا دخل فرد 
وما اوردناه كشاهد والا فالمجال بستوعب كراريس ٠.‏ وكل زعم صوفي يكون له به 
اقطاعنة يشملها نفوذه الروحى ويصله خراجه الى بسّه بدون جاة ولاجنود فهى ا,برادات 
ثابتة ترده الى زاويته بدون رواتب ججاة ولا مصارفات ونفقات ٠‏ 

والصوفة تحث الناس على التزهيد لاالزهد والاتكال لاالتوكل ون لأماخر 70 
نا الا اذا دعست للتدخل فى قتنة شلمة تدخلت لتهدئة الحالة وتحترم اوباطا رسدر 
ل مه ب ا سم. 
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يلتمين الدعاء ويتطلى الشناء وتستمطر الس ركات واذاتحوزب أمسز شعصا فسرع 
لذلك الشخص الذى هو مثله لا يملك نفعا ولا ضرا ٠‏ 

وزعامة كلك في محتمع لم “ننهناً.له وسئلة التعليم ولا هدى الدين القويم ونهجه الى 
الصلاح والفلاح فى الدنا والدين زعامة زائفة » تخدر جسم المجتمع وتضال عقوله 
وتتفمد عحدوة طموشية وتتجمله ير كن الى الكراعات وميؤفسسن الات فعش مدو 
الاغصاب خامل الهمة » قانعا بالعش عن كل متطليات الحماة الرضشعة ومتطللات السسسادة 
والمحد » لذلك نحد فيجزء من وطننا العربى الكنير قطرا معروفا اهلهبالتشاط الاقتضادى 
والعزم والخد في جمع المال مع اتصافهم بكل مزايا إخوانهم أبناء العروبة وانما سادت 
فبهم روح القطبية وطرائق الولاية والصوفئة واشادة القبب والمشاهد للزيارات والتبرك 
وتحزبت قبائله كل قسلة لولى » فمضى عليها ما يقرب من تسعمائة سنة لم نقم لها دولة 
ول ليطن لهااسكوية وطلة قولة اعت يليت مسي كل ذلك بالاتمان متها نينا 
كانت في النصف الاول من القرن الثانى للهحرة في طلعة ايناء العروبة الفاتحين بل هب 
احد ابنائها ,يطلب الخلافة الاسلامة على عظم خطر مطلب الخلافة و لم يهزم الا بعد ان 
بلغت طلائع جيشه المدينة المنورة ٠‏ 

واعتقد ان علنا كأمة ان نفد من تتحارب وعمر ماضينا دراسة عميقة مخلصة » على 
.ضوء روح الدين الذى به اعز الله العرب ورفع رايتهم على اغلب بقاع المعمورة حيلما 
اخلصوا عقيدتهم وعبدوا الله.حق عنادته ٠‏ 


-( 


ا 


المناصب فق تهامة 


المنصم ( لغة ) بوزن المجلس الاصل » واصطلاحا : يطلق فىتهامة السمن على بخ من 
شبوخ الصوفية ينصونه - يقيمونه ‏ كرئيس ومرجع روحى يكون في عرفهم » ملاذا 
للاعتقاد ومستنزلا للمركات » ومن الدهئ أن ذلك مخالف شرعا لروح الاسلام ونص 
الفرقان » قا لتعالى : ( أيشركون ما لا يخلق شيا وهم .يخلقون ؟ ولا يستطبعون لهم 
نصرا ) الآية وقوله تعالى : ( والذين :دعون من دونه ما يملكو زمن قطمير ) الاية » 
وفي الصحيح عن أنس قال : شج النبى صلى الله عليه وسلم يوم احد وكسرت رباعيته 
فقال : كيف يفلح قوم شحوا 'سهم ؟ فنزات ( لسس لك من الامر ثىء ) ٠‏ 

ونود فى هذا البحث تشع هذا المصطلح في تاريخ تهامة ومتى كان وكي ف أطلقعلى 
تلك الضورة ومن او لاهن اقدعة وهل هو نقتسسن من تحلة من التحل أو 'موروت:من 
رواسب التاريخ القديم ؟ 

ونعترف بأن البحث شائك والمصادر التى تحت ايدينا لا تسمح بالصعود الى ابعد من 
القرن الرابع الهجرى ٠‏ وان بحثنا مقتصر على الناحمة التاريخية والاجتماعية ليس غير » 
وعلى هذا الاساس «نستقصى ما ورد فى نلك المصادر عن المنصب : 

» قال الجندى ومن المناصة الست المشهور بالفقه والعمادة بست سود بنالكمست‎ ١ 
مالو ار عا نولو ا ا د‎ 

 ٠*‏ وجاء في المصدر نفسه ومن الناصب المشهورين بو الاسدى ومحمد ابى بكر 
الحكمى ومحمد بن الحسين اللحلى ٠‏ 

م« ل وورد فى تحفة الزمن فى تاريخ. اداتاليمن للاهدل: وفيبلاد(الغنسين)منصب 
كبير وهم بنو ( المكدّش ) وأولهم محمد بن المكدش 

4 - وورد فيتحمةالز من فيتاريخسادات اليمن ع للاهدل : وقيبلاد (الغنسين) أنه كان 


اله نصب بنى الحكمى ٠‏ 
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5 وجاء في المصدر ننفسه في ساق أخار الفقيه (أ<مدينعمر الاهدل))المنوفيعام 
إودي ذل ٠‏ 
ه ‏ وجاء في المصدر نفسه في سباق أخبار (عبدائلهين يعقوب الحكمى ) أنه كان 
الله نصب بنى الحكمى 8٠م‏ ما نصه حرفنا : ( كان الفقبه أحمد بن عمر الاهدل ققبها 
فرضا نحويا مشاركا فى علوم اخرى ( الى ان قال : ) وقد اخد إبد التصوف من عمة 
مشسخة مشايخ الصوفية من تلكالناحمة وعملوا سماعامباركا ‏ هكذا ‏ ) وقد قام الشعراء 
صب كاظمة شجته اربع قدموعه فى الخد مله اربع 
راعته فى الغادبن رائعة النوى ففؤاده ‏ ئلا تأوه ‏ مصروع 
با مسلمين العيس تنفح فى البرى ١‏ حيناء وحينا فى الازمة تلسزع 
قولوا ( لابناء الزوايا » بلغوا دن لم بكون ١»‏ الآنْ » حاذ رسمع 
اهل الطريقة والحقيقة اجمعوا عزموا عل الرأى الصواب واجمعوا 
ما أصدق قول تخ الاسلام ابن تيمسة في قول الصوفية شريعة وحقيقة ب راجع ذلك 
ست ص ٠١‏ 
وبماذا أجمع أبناء الزوايا في هذا الاجتماع الخطير ؟ 


ان ينصيوا ملك المناصب ( نبعا ) ) اذ ليس فى كل الملاصب ( تبع ) 
وبتوجوه بناج ( اهدل » جده أذ ذاك بالورع الصريح مرصع 
ويبرقعوه ببرقع من علمه- تليناظر العلماء وهو مبرقلع 
أدايت ايها القارىء الكريم » كيف وصف لنا حفلة تتويج تبعبة ‏ على حد تعبيره - > 
أما المرقع فقد خا.ه الحظ فى التعبير ٠٠‏ استعمله في غير موضعه حقيقة ومحجازا *٠٠‏ 
م مضى فى مخرقته حاشرا الامامين مالكا والشافعى في موكسهما رافعين رايتهما : 
والشافعى ومالك رابياتهم من تحنها جرد المذاكى تقلرع 
لبس الجنيد كمثلها عن خساله القسطى فظل بها يخب ويوضع 
والضمير فى الهاء يعود على الخرقة » وريقول المؤلف ان الشاعر ساق نسسة الخرفة الى 
)٠٠(‏ ثم قال » واصفا الشبخ الاهدل وقد اقل على الحفل بمنشور التتويج > ورحمالله 


الاسم 


ذلك الشبخ الصالح وسامح هذا الشاعر فى افنثانه على رجل في جوار ربه : 
والشيخ اهدل فارسا شاهدتنه) وبكفه ملشور ( نصب ) يرفع' 
وابو. السموس(١)‏ مترجلا قدامه 2 يصفغى الى ماذا يقول ويسمسع 
حتى اذا ما ( النصب ) تم وصح ما قد كان فيه اضلوا أو فرعوا. 
كتبوا اجازته » وصح كتابها ودعوا لما ندبيوا اليه . وما دعوا 
حجلوا » كماحجل الصحابةيومفتح كدا » وحسان بن ثابت يسجصع 

ان الصحابة أبها الشاعر الغر الاخرق حجلوا تحت ظلال ارك وخ الاسنة يوم 
فتح مكة أعظم بوم طهر الله فيه يبته المعظم من الانصاب والاوثان فهل تحعلهم كحجل 
الصوىة فى حلقات ذ؟, رهم وملهاة سماعهم في ا الذى نصفه للاحتفال لايد 

اللبدعة؟ ش 


7 طائفة ( الجنيد) بهم وقد طاب ( السماع ) لهم وغلى (مسمع) 
وانقئف :من القصيدة الى هذا الحد ففها ما لا يحسن نقله وها نقلناه :هو كشاهد 
لا - ووردقي-<غة انزمن عند ذكر نى ( الححاج ) ان الشمخ محمد بن عسى ببن 
دحاج المتوفي عام “ولا ىه صسة والده وهو ابن احدى عشرة سئة ٠‏ 

م - وجاء فيالمصدر نفسه أن أبا بكر .بن محمد بن عسى بن حجباج كان له مهلل 
برقع عقيرانه بالتهليل فى اسفاره 0-١-9‏ 

هة ‏ ورد ف ال لتار يخا موسوم 9 بب(العقيق السمانى ف تاربخ المخلاف السلممانى)ان 
الشيخ المهدى بن الهادى الحكمى الذى أجار زوجة الامسير قسن الكناتى كان منصب 
البلدة ومعتقد اهل نلك الناحمة وذلك ف عام ( 5٠‏ )ف 

١ل‏ وورد في :نس المصدر ص5١١‏ في حوادث سئة ١81و‏ ه مانصه ( وضها نوي 
الفقبه الافضل القطب الكبير صاحي الاصول الصادقة بحر الفضل الزين بن الامين شافع 
الشافعى المدهب وهو معتقد وادى صسا > عضن ردقن ف ار 5 يا 0 


)١(‏ أبو الشموس كنية أبى الغيث ابن جميل 


-مم- 


1١‏ وجاءفي كتاب ملوك انعرب الل بحانيص 47١‏ ج”7 في القسم الخاص بالمحميات 
التسع عند ذكر عه وا راجت ماف ز ان للسادةمكانة عالة فيهاولكل قببلة سيدمن 
هؤلاء يسمى الملصب هو ركيسهم الروحى يحكم ينهم 00 به وباجداده ) ٠‏ 

ونلاحظ على ما ذكره أمين الزايتخانى أن المملبة لم نكن مختصة بالسادة العلويين 
أو بالهشمبين ‏ منالقرن الرابعالى القرن الثانى عشر ب بلهى مشاعة بين سوتالمتصوفة 
من الهائبميين والقحطانيين بل جميع المناصب ‏ كما مر بالقارىء الكريم من القحطانيين 
الصميمين مااعذا شخصتن عاشنين هما التدخ (على بن عمر الاهدل العلوى ولأشيح 
أحمد بن عور العقبلى /١‏ زيلعى ) 

وهاهى اسماء أشهر امن التى كانت مهم المنصبة : 

آل الاهدل في المراوعة. ونواحيها 

ال الزيلعى في اللحية ونواحيها 

آل شافع في وادى صما ظ 

آل الحكمى في ابى عرريش ونواحيها 

آل الكميت في القناوص 

آل بنى المتخذ. في القحرية 

آل بنى العجيل في قسلة الزراسق ٠‏ 
ال المكدش في الغانميين 
آل البجلى اتج في عواجة وجهانها 


السماع في اصطلاح الصوفية اناشيد تنشد في حلقات ذكرهم يتواجدون على 
اشادها وقد ستعملون ( الشمابة ) - نوع من آلات الزمر كما ورد في بعض الر واريات 
عنهم في التارريخ نقد ورد 2 تاريخ وطبوط ص١١‏ في ترجمة الخ محمد بن أبى 
مشاجرة سسدها ان صاحا من اصحاب ابى حرية مال الى الزخم «» وسمى به ولدا 
(9) رزقه فحعل ليله السابع ( سماعا ) حضر فيه ( ابو حربة ) بدون ان ,يعلم الررجل 
وأما السماع قما عقده اللا الشيخ هو محمد بسن عثمان الزخم فلم بقدر المسسمع يصوت ف 
( البراعة ) ولا س مع لها صوت ٠‏ الخ٠ه‏ ش 
ويستننج من القصة ان السماع تستعمل هه ( البراعة ) الثسابة شأن متصوفة العحم 
ردرد في كتاب تحفة الزمن فى غير موضع من الكتاب ذكر السماع واقامة حفلاته 
وورد ف 0 المصدر ان بإغدث دن جحصل عيدما قدم الى ) ححة ( ومعهة فقراؤه الى 
السخ الفقئه أبى الحسن على دن مسعود أقام ) بلغىث ( سماعا فنهاه الفقنه ) على سن 
مسعود ) عن ذلك مدة اقامته في ( ححة ) ٠‏ 
ولس في المصادر التى لدينا صورة سانبة عن كيفية حفلات السماع أو حلقفات 


)١(‏ ص 7١‏ تاريخ وطيوط 


راجع الفصل الخاص بالعادات والتقاليد فى الجزء الثانى من كتابنا « الجنوبالعربى 
فى التاريج » وجاء فى ص؟ ١‏ دن تاريخ وطيوط : ان الشيخ الزخم امتد نفوذه اأروحى 
الى جهتى واديى نعشر وجازان 

(؟) المولوية طريقة من طرق الصوفيةابتدعها جلال الدين الرودى المولود غام *١؟٠ام‏ 
وأصحابه برقصون فى حلقاتهم على أنغام الناى ٠‏ 


«*5 دا 


فى كثابه ( ملوك العرب ) بصورة ودداشه كاملة لاحدى لك الحلقات :١‏ تى أشمت في مدينة 
و التعفيدة ) قن الضنت الأو لكين هذا القرن قلف :لها انها صر مجكر: ة للا كان 
يحرى في السابق قال ما ملخصه : 

( حلقات الذكر في الحديدة  )‏ كان قد توفي يومئذ شيخ الطريقة المرغنية فاشتركت 
الطرق كلها في حلقة ذكر من أجله ضمت أربعمائة شُخص واستمرت خمس ساعات» 
جلسنا في منصة في صحن المسحد فاشرفنا منها على الحلقة كلها » وكان الناس جالسين 
على الارض وجلس أبناء الشيخ الأتوفي ومشايخ الطرق في صدر الحلقة وبينهم سراج 
منير وقارىء » كان بفراً ساعة وصولنا المناهب ا'ني تفتتح بها حلقات الذكر ٠‏ ان المتافب 
شسهة بسيرة القديسين في الكنائس الكاثولكية » فهم يعددون فبها فضائل الفقيد فبحئون 
بشذة من سيرة حياته ويذكرون بعض كراماته ٠‏ 

نم وففت الحلقةأربعة صفوف الواحد وراء الآخر ووتف أحد أبناء ١‏ شيخ المتوفي ف 
الوسط فحركها باسم الل ا ا ا ده 
الحلقات الى الامام ومالت الىالوراء وراحت تكرر وتردد الشهادةءو كان صو تالاربعمائه 
الشخص » كأنه دوت واحد وحر كتنهم حركةواحدة يتدرجون سرعة وهاجا عملا 
بلهحة الشيخ واشثارة يمناه » ويحول فى الحلقة مستحثا محرضا : 

( الا الله ) ٠ه‏ وضربكنا على كف فرددتالحلقة:الاالله ٠‏ سيرعة لمح البصر ثم 
أمست كأنها تصبح : لله لله لله » وسكتت فحأة كمن اغمى عليه ٠‏ ثم عادت تدريجيا الى 
الميزان الاول في الصوت والحركة : لاله الا الله ٠‏ وجلس الشيخ ٠‏ فقام اخسر يشب 
وثما ويقول : ( حمم قم ) ونحركت الحلقة سريعه شديدة كأنها تدق رؤوسها في الارض 
ثم نطحا في الحو » ثم استمرت في حيم قيم نصف ساعة والشيخ يثب في وسطها ويصفق 
كفا على كف كل مرة ينقلها من درجة في السرعه الى لكي ينا كامم فين من هذا 
سقط صريعا من ( ٠٠+‏ ) 


ثم نهض ولد لا يتحاوز الثاسة عشرة » وهو أصغر أبناء الفقيد » فدأ حيث انتهى 
اخوه + وكان يتلوى كالسكران » وبرقص تارة ويثب طورا كالمحنون ٠‏ مثل الولد دوره 
تمشلا أدهثن حتى الذين ألذوا الحلة حلقات ومدهشانها وأضحكهم كذلك ٠‏ كهرب الولد 


الحلقة ٠‏ اضرم فيها النار ٠‏ فيض على ما تبقى. من رشدها ورماه خار حاء صاح بها فرددت. 
الصربحات ولم بعك دهم ما إبراد ٠‏ الا انها أثية بالانن ٠‏ كأن الآر بعمانة رحلا أصددوا تألم 

١ 7 : . 1 : 9‏ 1 
شديد فأنوا أنة واحدة ٠‏ وبدأت تتظهر ( الصرعات ) ٠‏ هو ذا عند أمبى جمادا » فرقعه 
فشسقط صمر بعأ مغم عليه ه. وهئتاك من سغى الاجتماع بيالله بواسطة عمود من أغميةة. 
المسسخد فامسكه رشقه فتفلت: منه وونب وشسة هائلة كأن العمود 5 بخاتمتها المفجعة 3 
تجيلوة مضرجا ندمة ان خارج المسنحد ٠‏ 

خلعت عذارى واعتذارى لانن ا دلاعة مسرورا بخلسعى وخلعتى 

فيه عليها فوئب فوقه ولم يابه له وهذا آخر يخلع ثبابه ٠‏ 

رمى بعمامته وبحسه وبدثاره الى الارض ٠‏ فاوقفوه عند هذا الحد واذرجوه في شعاره 
من الحضرة ؟ الى هوه » ش 

وهى صورة دفقة من كاتب بارع - ب - لمشاهدانه العنانية كما شاهدها بعان 


رأسه ونقلها في دقة وبراعة تضوير أيسحل واقع مشاهداته المحقيقة والتاريخ وفها ما 
يغنى عن كل تعلق"( ان هذا لهو الضلال المين ) والله خسنا ونعم الوكبل ١ ٠‏ 
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الصوفية وكراماتها امزعومة 

ن الصوفة تعشن في ضاب .من الاوهام وسراب:من خداع العقول غلفت فة الأقيان. 
وغلت العقول باغلال-من الاوهام اطلقت عليها اسم ( كرامات ) نحدها مشحونة في. كثر. 
من كتب التارريخ والطبقات ‏ التراجم ن سبث الى رجال من صالحى المؤمنين كغي رهم 
من غناد الله المتقئ وكان معاصر وهم إب<ار مون سيرتهم > لما هم عليه من التقوى والزهد 
في الدنا “ثم غلوا فهم والغلو شرك وضلال شرك بالله تعالى وضلال للعقول بالاوهسام 
والاباطيل » فاخذوا ينسسون اليهم ما نعتقد براءنهم منه » وتقملها العامة بدون تفكير وبقدر 
ما يغرب الكاتب يعد غزيرالمادة وافر المعلومات » وهى تتتنافى مع ماهم علبه من التقوى 
والزهد وطاعة الله المنصفين بها والمشهورة عنهم فيحال ان ما يرويه عنهم لا بخرجعن. 
عن الاغتشال السساسى » او التخيلات والاوهام وندع لفطنة القارىء الكزيم تقار كنا كن 
النظر لمعض ما ننقله مما نسب الى اولك الرجال الانقباء ان شاء الله كشاهد للبحث والا 


(يهى ات إلى معحلدات ٠‏ 
آ 0 


: -النوع الأول‎ ١ 
جاء في ناريخ وطبوط ص (1) ان الفقيه محمد بن الحدين البجلي كان مستجاب‎ 
الدعوة قبل أن والا في زمانه تولى ( الكدراء ) طالب الفقبه بالمكتب -“الخراج  والوقث‎ 
متعذرع ايهو رسم غلءهمملؤ كا عجمافىساعة لم يشعر بهاحدفربط الفقيهىمر بطالفرس فناله‎ 
النحاء.ة فرفع الفقبه طرفه الى السماء ودعا الله ثم فال : واغوثاه ! فظهر شخص منحت.‎ 
٠٠+ الفرس في إبده.سيف فضرب به المماوك فقده تصفين  فخر ج غلام المملوك نصح‎ 
فانظر رحمك الله الى هذه الرواية التى بدأها ب ( قبل ) وانظر الى قوله ( وزسم عليه‎ 
مملوكا في ساعة لم يشعر به احد وان الفقبه ربط في مربط الفرس نالته النحاسة فرفع‎ 
طرفه الى السبماء ) وانظر الى توله : وصاح الفقنة واغوثاه فظهر د سخص اننده  سييففنه»‎ 
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فضرب المملوك وقده نصفين الخ ٠‏ ان رسول الله صلى الله علبه وسلم قد أوذى أشد 
الايداء من قر يش 2 جاهل:ّها» وهذا عقمة بن أبى معبط ألقى على ظهر رسولاللهعلمه أ فضل 
الصلاة والتسليم وهو > لى في اأست الحرام بل وهو ساحجد ب فرث جزور فلم ستطع 


أحد من المسلمين الذين كانوا معه في الببت الحرام رفهه خوفا من المشركين حتى 


جاءت فاطمة ابنته فرفعته عن ظهره > فهل ما نال الفقبه ‏ على حد تعبير المؤرخ ‏ اعظم 
مما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وهل يغار الله للفقبه أعظم مما بغار على نيه 
ورسوله ؟ ثم قد نال الرسسول الكريم في الطائف ما هو أشد أذى فقد أرسلوا عليه 
سفهاءهم ير جونه بالحجارة حتى ادموا عقبهفقال عليهالصلاة والسلام : « اللهم اشكوعليك 
ضعف قوتى وفلة حلتى فان لمتغر على فمن يغارعلى ؟ » ٠٠‏ أوكماقال» وفي الصحمحعن 
قوم « شحوا نسبهم ؟ » فنزلت ( لبس لك من الامر ثىء ) وسامح الله المؤرخ وطبوط 
وامثاله من مروجئى الكرامات وملفقى الروايات والقصص على حساب اولك ( الزهاد ) 
حتى فى ازهاق الانفس وقلل الغملة ٠‏ 

 *‏ جاء فيالمصدر نفسه ص 8ل/ القصةالآتئة : ( كان الفقنه محمدبن يعقوب كثيرا ما 
يحتمل المغارم عن الناس ويحمل المكتب عن اكثر اهل نا<:* حتى كان يجتمع عله يام 
المساحة نحو ثلاثين الف معاد لما كان قبه من الحمية والمكارم الجللة وعلم الملك المؤويد 
ما يتمسح به الفقيه فولى المحالب مماوكا اعجمنا فجاء عراف البلاد وقالوا لا .يصير اليك 
ولا الى الملك شىء من الفقيه وما يتمسح به فعزم المملوك على مفاتحة الفقنه وارسل النه 
جندا ورسم عليه وجاءه بنفسه وحمل عليه فلما عاين الفقئه انه غير متأخر عنه اومأ اله 
باصعه مستشهدا بهذا الست من الشعر : 

إفتك ولو بالورى فى الدهر واحدة فان تعد حبانا بعدها اباا 

فخر المملوك منتا ؟ 

ويروى وطبوط في الصفحة “م ما يأتى 8 الحندى ان الفقنه محمد بن إيعقواب 
يخرج منه كلام ينافي الشرع ثم قال ولقمته بموزع فرأيته كذلك ) وعل ق على ذلك 
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وطوط بقوله : ( حاشا وكلا » ما كان الا على الطريق المرضية ) ٠‏ 

ان المؤرخ وطبوط يقول قبل ايراد القصة السالفة:( كلك سناد كر ها عتطن تمر دكن 
الفقبه ) ثم أورد انقصة + ويلاحظ أنمحمد بن يعقوب توفي عام 74 ووطيوط توفي في 
القرن التاسع اى بعده بنحو مائة وخمسين عاما تقريما فلا يبعد ان تكون نلك القصه 
موضوعة علىذلك الفقبه » ونفس وطبوط يقول ‏ كمااشرنا قله : انهسيذكر مايخطر 
ساله ونجدانه يسانده فى ايرادتلك القصة المؤرخ حسينالاهدل المتوفى عام وهم ه وهو 
عاضر لوطو ظا راذا كان لم جره القصة بنصها وانئما اشار الها بما يأتى : ( واما الفقيه ‏ 
محمد بن يعقوب المكنى بابي حربة » كان من كبار العارفين وسمى بأبى حربة لقتله بعض 
الظلمة باشارتهباصعه فشبهت بالحربة ٠٠‏ وفي ذلك يقول الشسخ النافعى في قصيدته باضة 
المحبا في مدح شيوخ الدين ‏ الصوفية - 

وسودية )١(‏ حسنا العلل ذاتسؤدد لها حربة نرهى بها فى اأفاصال 

والنافعى رجل من شبوخ الصوفية له مؤلفات في التصوف واشهرها السمى 
« نشر الريحان » يضم بين دقشيه ما ينسبه الى رجال الصوفية من الكرامات والخوارق 
تدعيما لعتقده الصوفي والا فقد اعتدى على من هو افضلالبشر على الاطلاق «محمد» بن 
ععدالله رسول رب العلمين »> اعتدى عليه من هو شر من المعتدى على الفقيه والمعتدى 
عليه كافر من مش ركى قريش كما ورد في كتب التاريخ والسير ومنها كتاب بهجة المحافل 
فقد ورد : ( انه لما هزم المسلمون يوم أحد وخلص العدو الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كسرت رباعيته ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته > واشيع انه كتل عليه 
افضل الصلاة والتسليم فارتحف المسلمون لذلك وكان اول من عرفه كعب بن مالك 
الانصارى قال : رأيت عشه تزهران نحت المغفر فصحت يا معشر المسلمين ابشسروا هذا 
رسول الله ٠‏ فأشار الى » ان اسكت فعطف عليه نفر من المسلمين ونهضوا الى الشسعب 
فأدركهم أبى بن خلف وهو يقول : أين محمد؟ لا نجوت ان نحا فاعترضه رجال من 
المسلمين فقال النبى صلى الله عليه وسلم هكذا اى خلوا طريقه وتناول صلى الله عليه 
وسلم الحربة من الحرث بن الصمة وطعنه بها طعنة في عنقه تدأدأ منها عن فرسه مرارا 


)١(‏ نسسبة الى جد الممادوح سودين الكميت المتقدم ذكره 
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ودجع الى أده تحانة اهز اقول على .محمد قمات منهاسسر ف ٠٠٠‏ فهل الظالم للفقنه أشد 
كفرا وظلما من ,١‏ ى بن خلف أرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ومع ذلك فالرسول 
لم يشير اليه. بل. 'تناول ! حربة وطعنه ( وفي ذلك تبصرة وذكرى لأولى الابصار ) .٠‏ 
- وذكر: صاحب تحفة الزمن في تاريخ سنادات الممن القصة الآتة : 
ش اله لا توفي الشمخ أ 56 بكر من دعحيدد المكدش 2 قرية « المجيلة « القرسة من قر ينه 
الاصلية 2 الانفة 0 ضير اه ؤاهل قريته لحمل الحثمان ودفنه 2 مقبر نهم المسماة 
المضمضاء لملعهم أهل قرية 2 المحلة 7 ويدوا ندقن الحثمان لديهم 3 وكاد نشب 
القتال بين الفربقين في حماس ملتهب فاقل اا مالم فاشار الى لخن بالتوقف 
0 من لبان السح وعانت واطايك سبالة زعية ابن يدفن ؟ ثم التصب قائما 
اناه سوق بطو وام اا جد ل ؟ وبحب *٠‏ 
بالطيعان1لء ت الا يتكلم وانما الحثمانالذى سمقاتل الفريقانفي مسلدله مكانته ولصاحيه قوة 
التأنين العدن الذى تسرب الى اغوار تلك التفوس ولو وجد من لغيه الكراه الكافة 
لبنكر ذلك 2 ذلك الموقف 506 ٠‏ ومن م الحمهور المنفعل ف عامرته وهو الذى 
بنساق 1 لعو 5 درق كل ه1 زانيي: الى المفنات بحكم العرف المتداول والتقالد العا 
0 ك المحدودة؟ الغو كين فيذلك ال الدشبت نيران الطيكاد 0 م 
لا ارادية 0 8 ل 5 6 0 . 0 50000005 
شوبوب منهمر او دش بارد بطفىء اتلك الانفعاللات التى ندر عدانها بالانفحار المدمبر 
| بغية آمر واحد » وهو رضى روح ذلك الحثمان الهامد ولن يخضع الفريقان لاى حكم 
ما لم بيأت من تلك الطريقةوحتقا ان ذلك الشعخص الحكيم الذىانقذ الموفف > مندهاة 
«الرجال ولنكتف بهذا القدار والله المسئول. ان ,يهدينا الى سواء السسل ٠‏ 


يفانت 


ذال “حانين قن لومم :انه عن ةا قار الحكيع :واه شرم من يلك السومة الى 
( خلاد ) )١(‏ ومسكنهم بنواحى ( جازان ) فخرج الى جازان ‏ هكذا ‏ فاقام بموضع 
كال له المنارة فرق وتزوج وأ حب وأدا سماه «محمد »ثم خرج الونواحئ «زسد» فاجتمع 
باشسخ (على دن العدداة ) و« اصياد 7 و « عسي الهتادئ » وا« على إن افلح 0 
تاصظايضوا غل الصادة قال النافعى في كتا بنشر الريحان : واشتهر ان الاسدى عمر عمرا 
طو بلا أكثر من المائة ودخل بالاد الروم قاقام بها افده م عاد اكه 2 الحدية» وكان 

اذر بالقوافل الى مكة وأسس له من اأولد ألا ولد محمد ومات د «١.‏ الحدتة » وآأما 


ذريته وهم في بلدهم (م) وكثرهم في موضع يسمى ( العريش ) يقرب ( جازان ) ٠‏ 


كان له من اضرق ثلا نماثة بطوف بهم + 


٠ هكذا فى الاصل ولم نقف على اسم يسمى خلادا‎ )١( 
(؟) راأشارة» بلدة قد دثئرت ولا ترال ا داثلة راجع ض 17/9؟ ج١1 من كتايتا‎ 
« الجنوبالعربى فى التاريخ‎ . 7 
حاء فى كتاب الوقءة ق اليمانى ص ١/ا؟ فى حوادث سئة 989 : « وفيها القاضى‎ )" 
أقبول دنعمر مكررا بن أنى بكر بن محمد دن على بن الحسن دن أحمد بن حهزة المشهور‎ 
بالفضل والولاية محمد بن على صاحب اأزهراء وهى ترية الريان من أعمال جازان ابن‎ 
الحسن بن الحسين بنمحمد ين عبدالله بن على البلاع صاحب « الحدية » كان القافى‎ 
وحمه الله من<ملة القرآن. والعلم وصاحبقدرة واجتهاد فى العبادة بحيث لا يتنفل‎ 
الا قاثما فى حضر اذ سفر وفىصحة أو سقم: وكان ملازما لصلاة الجماعة لا تفوته أبدا‎ 
وكاناذادخل شه شهر رمضان” بختنم كل يوم خلمة وكان يتهحد كل كيلة بثلاثة أجزاء وعاش‎ 
٠ انتهى‎ ٠ حاكما بأبى عرش ثلاثة وعشرين نسذة رحمه الله‎ 


897 اه 


ظ الشيخ محمد بن ابى بكر الحكمى 

ابو عبد الله محمد بن ابى بكر الحكمى كان والده يسكن ( المصبر ) بناحية حرض 
ثم انتقل الى جهة ( القحمة ) واخذ التصوف عن ( الاحورى ) وكان يمتهن اللنحارة 
ويعيش من عمل يده ثم صحب المعلم حسين البحلى ثم ابنه الفقبه محمد بن الحسين 
البحلى الذى وهب له ارضا زراعة فانتعششت أحواله » وتوطدت الصداقة بنهما وتعاونافي 
تيت مر كزهما الروحى فكانا اشهر رجال التصوف فى تهامة واقواهم نفوذا ٠‏ وقد مسق 
في ترجمة البحلى الكثير من سيرتهما ومن اشهر اصحاب الحكمى ( الشيخ البحر ) و 
( فبروز ) الذى شهر بعده بصحة ابى الغيث بن جميل ٠‏ 

ان الشيخ الحكمى من الشخصيات التى خلد التاريخ ذكرها كزعيم من زعماء 
التصوف » وشخدصيته مع شخصية البجلى تكمل بعضهما ٠‏ وقد ورث سنادة روحة ظل 
يتوارثها ذريته فرونا متتالية ومن اشهر احفاده الارزين ( عمر بن عثمان زخم الحكمى ) 
الذى امتد نفوذه الروحى الى جهات ( تعشر ) و ( خلب ) وجازان ٠‏ 

وبروى المؤرخ وطبوط وصاحب تحفة الزمن انه امى لا يقرأ ولا يعرف الكتابة غير 
اننا قد لاحظنا شله ان الامية قد تنسب الى بعض زعماء التصوف ونحد من الشواهد ما 
ينافى ذلك ٠‏ وهذا المؤرخ وطبوط يروى القصة الآنبة عن ( الحكمى ) وان صحت فهو 
على بعض الجوانب من المعرفة والادب قال : ( وقعت في زمن القسخ الحكمى والفقسه 
البحلى سنة جدب وشدة ووقع بعدها مطر فى الصيف بالقرب من بلدة ( عواجة ) 
فانتجع له اهل الموائى من البادية وجاء قوم من ( سهام ) باغنامهم ومعهم كلبهم فكان 
( الكلب ) يدخل القرية فألف ببت قوم ذوى يسار ٠‏ فال من فضلهم ما اشبعه فتفل 
فلبلا ما يانى اصحابه السابقين ثم رحل اصحابه فظل مترددا بين ان بشع اصحابه او سقى 
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مع الآخرين : يهم بالرحيل مع اصحابه الذين يشاهدهم مرتحلين ثم يرجع الى اهل الدار 
1 المقسمين 3 اخد ببعوىر عواء مؤلا ٠‏ وكان عي و بعص أصحابه شاهدون ذلك قال 
الشسخ لاصحابه مقي نان لبان قال هذا الكلب يفصح بقول الشاعر : 

الا ان لى اهلين أهلا ترحسلوا 2ؤأهلا اقا'واأى اهسلى الببع؟ 

اقام ‏ الذى لا استطيع ‏ فزاقهم - وسار الذى قلبى بهم متولسع 

فان ' صحت: هذه الرّوايه فان الحيح ج كر ع جاب ان ادو واس / الادبى 
الرفع. 

نو فى الشسخ رحمه الله عام 5.8 ه 


آل الحكمى 


اسرة شهرت بالتقوى-والصلاح والعلم فى مدينة ( ابى. عريش ) وقد اشرنا في القسم 
الاول من كتابنا ( المخلاف السليمانى أو الجنوب العربى فى التاريخ ) ص ٠١‏ الى تاريخ 
تلك المدينة » وجاء فيكتاب العقيق الممانى ‏ مخطوط ‏ فى حوادث «لإم ما يأتى 


( وفيها توفي الشيخ صديق بن على بن ابى بكر الحكمى المشهور بالصلاح والفلاح 
وهو الدى اسس الحامع بمدينة ابى عريش »© واستمرت السسادة العلمسة والروحنة في 
اسرته بعد ذلك الى القرن الحادى عشر وبعد ذلك لم نقف على شخصات في صف من 
سبقهم من العلم ٠‏ كان لتلك الاسرة نفوذ روحى ومركز دينى وفهم ما يسمى (بالمنصبة) 
فى جهة ابى عريش وقد اوردنا نر اجن فى النقد الثانى ( بحثالمناصة) من هذا الكتاب 
واكتفى هنا بايراد دورهم الروحى والاجتماعى ضمن الصوفية و ( المخاصب ) بحكم 
مسلكهم الصوني ٠ )١(‏ 


)١(‏ ورد فى كتاب التار 2 الو سوم ب «العقيق اليما فى فى تاريخ اأخلافالسايمانىي» 
الكثبر دن الاشادة والةمجيد أتلك الاسرة ونعتهم باسم السادة آل الحكمى ونكتفى هنا 
بابراد دقتطفات دما أورده عن أشهرهم : 

جاء فى حوادث عام ؟وممه : « وفيها توفى التسيج الصااح أدو القاسم بن على بن 
أبى بكر بمدينة أبى عرينس وكان 0 بالولاية والصلاح والسعى وقضاء حوائج 
الئاس « الخ ٠.٠‏ 

جاء. فى ':حوادث. علم. 950 وفيها. قوفق الشيغ الصائح السون دن صنادق ابن عسل 
الحكمى -وكانله. المكرمات. . التجارية: ‏ هكذا: ‏ .والاخوال القصاذقة” 

ب جاء فى حوادث عام 91 وفيها توفى الولى الكبير أبو الهدى الهادى بن أبى 
القاسم كان مستقيما على الكتاب والسئة وكان دجلسه معمورا بالعلماء والادباء والشعراء 
بقصده الامراء والرؤساء للتبرك ‏ هكذا ‏ ولا يردون شفاعته الخ ٠٠‏ 

وجاء فى حوادث سنة 45١‏ توفى الشيخ المهدى بن الهادى الحكمى صاحب أبى 
عريش ء قام بالمركزر ‏ بعد أبيه وجده وحاز رتبة المسيخة فى عرف الصوفية وأحيى 
ماثره أبيه وجده وعودر « الصفة » التى لهم بأبى عر بس بالاذكار والتلاوة المقلسيودة 
كل يوم الع *٠٠‏ 


ل 54 


عريش والكلمة النافذة والحرمة الكاملة ولهم المواقف المشرفة ولا نجد اقوى شهادة مما 
اوردناه عنهم فى كتاينا المخلااف السلشمانى او الحنوب العربى فى التاريخ » المستقى من 
اوق المصادر التارريخية وتعاده هنا للحققه والتأريخ ٠‏ 

لاص كه ( اشع فى دا رمق عاتن بن رسن 
اتقطر أطمعت امراء حلى وحليفهم امير شكة اا نع تاه ان يمن جهته من ناححة 
الاتراك فبعث فى عامم”,ة وفدا الى سد برياسة (الهدى بنالهادى ( وغضيره 9 من آل 
الحكمى واصحهم بالهدايا النفسة من الخل والمال فقام الوفد بمهمته ووفق الى اصلاح 
الشأن وازالة سوء التفاهم ) وفي انتداب اع حازان لهم ما يدل على .هالهم من مقام ادبى 
لا فى المخلاف وامارته بل ولدى حكوفة الاثراك فى زببد فان المهام السباسية يتحرى فى 
وفدها الششخصات التى لها مؤهلات الوفادة ومميزات النجاح وال ص 
السمعة والمكانة ٠‏ 

٠‏ وجاء في ص ٠9ل‏ : في عام 84٠+‏ تقدم أمير حلى على رأس قواته نحو المخلاف 
السللمانى ووالى تقدمه يدون مقاومة تذكر وانسحب الآمير عامر من ابى عر يس الى 
عانق البنا انيخا" لطن يق انام ضيه لتر كل لذاتكلة الناذد فالخل انين يكل عله لمن 
عريش واستحم اياما ثم تتحرك الى جازان العدا تاركا في ابى عريش اثقاله ومخمه 
الرئسى وحرمه وقد اصطحبهم في غزوته تلك مستخفا بقوة دفاع خصمه ظانا 
واتحت اسوار مدينة جازان العلا فاجأنه القوات المرابطة هناك التى تنتظر متحفزة لتثأر 
روا لان بن نس الل 01 
تون حل ١‏ رع عر ل ررس يه ليلد سبال سرد سرون ا ايد 
في الشرق الشمالى عائدا الى وطنه فانعا من الغنيمة بالا.ياب نار كا مخيمه ومؤنه وحوميه 
رائقاله ف مخينه الريسي ٠٠»‏ 

اقبل الجيش النتصر واننتولى على لمخم واراد سوق زوجة الامير اسيرة حرب فخرج 
( المهدى بن الهادى الشكى ) واكدهاى جراره الى بمته فظلت مصونة الحانب موفورة 


اوت 


الشرف الى ان حال الحول فبعثها مع ركب الحجبج معززة مكرمة ٠‏ 
فعصدن كنا أخذن مكرمات- عليهن القلائد والللاب 

قصة بمتزج شها فوة النفوذ الروحى والادبى 6 اللنل والمروءة والشهامة وموقف من 
مواقف الشرف في انقاذ عقيلة من كرائم العقائل زوجة امير وقائد في جبش كان بالامس 
الظافر الذى تخفق على راسه رابيات النصر واعلام الظطفر وشارات النطوله » وذلك المخم 
الرفيق :لذ اعادو فاده ف غزوة افر مه هنة ي بظره أخببةا .ما كون جتريحة د ,لعن ان 
الا العاصمة او بالاصح قاعدة الامارة قبع داخل اسوارها الامير المهزوم وجيشه المفلول » 
في عرف الغازئ ونظر العادين »> وما اسهل فى نظره ان يقوم بشسه مناورة امام المدينة 
فتنهار شجاعة الامير وتشخر شه معنوية فلول ذلك الحش شسخرج الامير جاندا اواك 
النقاء مدن الرامن الشروط الثالن++ 

وانما 2 نظر الحش ) المخلافي ( وأميره المغوار - الذى ضاق ذرعا بتعديات أمير حلى 
ؤغارانه المتكزرة على المخلااف أن ذلك الاعتداء الصارخ والغارة الوحشيه هى انتهاك 
لحرمّةالوظن وامتهان لشرف المنطقة واهدار لكرامة المخلاف ولابد من الاستسال في 
لك المعركة الختامسة بالحاق الهزيمة بالامير المعتدى وجشه الماغى وضربه الضربة 
القاصمة الساحقة»لشفئ الحيش المؤتور منشله الفائر وتأره المطلول منعدو شق نصف 
اراضى ( المخلاف ) يقتل ويأسر وينهب ؤإيحرق القزى » وهكذا اندفع الجيشش المدافع 
في هجوم مضاد بكل امكانانة فسحق الحثق المهاجم بعذ ان قطم عليه خط التراجع الى 
مخيمة الرئيد ىو خصص: قفسما لمطاردته وت الشسمال الشترقى لبحمله على شلوك اوعر 
الطرق في عودته: الى ( حلى ) كما اندقع .اغلت-التجشن إلى المخم الرئسى باتى عريش 
سوفها. بيسة وصمة .عار للامير المهزوم > وفى .اثناء:اندقاع ذلك١٠الة‏ نسم مق الحش 
المنتشى بخمرة النصر وزهو الظفر يتقدم الشسخ ( الحكمى ) في, طنلسانه.وصائه فيقف على 
بان بخيمة الآميرة ويسكن روعها ويطمن فليها اإلواجفب ويطلب من المهاجمين في رجاء 
إيحلله الوفار, ويشع منه الرفق وتتحسد فه نبل طباع العربئ الإصيل واستحائه ورقته 
فبنبه في القوم عروبتهم الاصبلة وابلهم الصميم بحسن صنيعه وكرم موقفه وتتمثل لهم في 
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شخصيته الزعامةالروحمةوالسلطة الديشة سلتفت المتقدم الى من وراءه: انهافي جوار (المهدى 
أ الهادى الحكمى ) فتراعى حرمته ويحترم جواره وتسعى الى بته مصونة الجانب لا 
يقذر احد ان يهتك لها حجابا او يمد النها يدا » ونظل فى جواره الى ان ,يحول الحول 
فبعثها مع ركب الحجيج ويضحبها بمن يخدمها ويرعى شؤونها الى ان تصل: الى ازوجها 
الاميره 

م وجاء في المصدر نفسه في ص 797 جهز الامير عز الدين ابن الامام شرف الددين 
حملة الى المخلاف السليمانى بقيادة قاسم بن عاهم وابن شربة فاستولت على. المخلاف من 

نائب آمير مكة » ويرافق الحملة امير المخلاف السلمانى الامير عامر بن .يوسف العزيين 
الذى التتجأ الى الامام شرف الددين طالبا النجدة على ابى نمى وذلك فى سنة 544و فى 
فاستولت الحملة كما أشيرنا على المخلاقه الثذى مهد لها الس بيل 
اسم الامير عامر الذى يعتبر امير المخلاف الشرعى حتى دخلت 
مدينة ابى عريش > فاقبل وجهاء المخلاف افواجا على الامير مبدين من ضروب الحفاوة 
والابتهاج ما أجج نار الحسد والهب لظى الغيرة فى قلبى القائدين الاماسين فتا مرا على 
له وبعثا من يغتاله ليلا في فصر الامارة فاصدح مقتولا على فراشه . وعلم الناس قتهسوا 
مواراته » فأقئل ال الحكمى فجهزوه وشعوا الجثمان الى مقيرة ابى عريش ودقوا 
تجالده تغمده الله برحمته » وبطسعة الحال ان الناس علموا باغشال القائدين للامسير 
فخئى كل احد من افتحام القصر حتى خاصة الامبر خوفا من القائدين اللذين بحكم 
القوة التى .نسيطران بها على المدينة يستطيعان البطش والتنكيل بكل من يدخل القصر او 
يظهر عطفه بمواراته وانما مكانة آل الحكم ىالروحية فوق مكانات القائذين وحرمتهم 
الادببة ومقامهم الدينى يجعل لهم الحصانة من كل تعسف اوانل من مكانتهم ٠‏ 

.4 - وجاءفي ص #75 ما نلخصه باختصار : (تقدمت فوات الاتراك منزيبد للاسشملاء 
على مدينه ابى عريش التى. طرد حاميتهم منها الامير عند الوهاب القطنى > ورابط الامير 
في 'اطراف المدينة بقبائل المخلاف لصدهم » ودارت رحى المعركة فهزمت القوات 
المدافعة ولم تحد بلها منفذا للنحاة فالتجأت الى صف آل الحكمى لائذة ببحرمتها 
الدينية بعد ان بلغ عدد القتلى من قبائل صببا ثمائمائة والف قتبل » فقام آل الحكمى 
مهمة الهلال ( الاحمر ) فى حماية الماتحدين ومواراة القتلى ٠‏ ولما عحزوا عن مواراة 
القتلى استعانوا بالبقر والمحاريث حتى اقاموا عليهم ربوتين عظ.متين غربى بثر الباشا ازدمر 


سه ب 


هلى مدينةابى. عريش »> وان ري آل الحكمى التى فدرها.جتى جشن الاثراك 
الغاشم وهم فى حمى نشوة الظفر وسعار وحشسية المعركة فحقنت دماء الات من 


المنهزمين لهى خليقة بكل تخليد واكبار ٠‏ 


ه ‏ وجاء في المصدر نفسه اماج ١‏ : ( خرج المدير جعفر التركى في سنة 5لية ه 
لاستحصال الزكاة الى جهة المسارحة فاسترحموه في تخفيف ما فرضه عليهم فلم .يصغ 
لاسترخامهم فهاجموه لبلا واضرموا النار في خمته وقتلوا بعض اصحابه فلم ينحه الا . 
الفرار » وخثى المتسسون من الحزاء المنتظر فالتحأوا الى الامير احمد بن عسى المهدى 
القطبى » الى الحقار وخرج المدير التركى ,يترصد الحناة وفى جهة ( عاش ) وقلع 
الصدام المساح ببنه وبين الامير القطبى فعاد المدير مهزوما الى ابى عريش وتعقبه الامير 
الى فرية الحرجة وتوعد بانه سبهاجم مدينة ابى عريش - مقر المدير ‏ فطلب المدير من 
آل الحكمى التوسط ببنه وبين الامير فاشترط الامير كترضية اطلاق جميع المساجين 
الذين هم فى سحن المدير ‏ وهى شهامة عربية تستحق الثناء ‏ ولم يعد الا بعد ان اطلق 
آخر مسجون » وهكذا كان آل الحكمى عامل تلطيف حين تتأزم الامور ويحزب 
الخطب ٠‏ ش 

وجاء نيالمصدر نفسه ص#سم ج١‏ :(في بحوادث 445 تقدمت القواتالتركية الى 
بى عر يش للاسشلاء عليها من الامير القطلى الذى استولى على المدينة بعد الحادث الاول 

شهر فغادر الاهالى المدينة خشسة من معرة الحيش الى صسا » فبعث القائد التركى آل 
الحكمى الى امير صبما لاقناع الاهالى بالعودة الى اوطانهم فعاد الجمبع ٠‏ 

/ا ‏ وجاء في المصدر نفسه ص 86" ج ١‏ :( ماملخصه فيقتنة الاميرعسئ بن المهدى 
رحل اهالى ابىعريش من المدينة ولم يق الا من عجز من الفقراء والمعوزين لعجزهم 
وضعف حالهم فرحل بهم الى ( جورا ) ابو القاسم بن محمد الحكمى ‏ فكان في ذلك 
انقاذ لهم من التعرض للهلاك ٠‏ 

هذا بعض ما سطره التاريخ لتللك الاسرة الصالحة من مواق ف الل والشرف. 
في جانب الله ثم الشعب والمروءة والشرف والصالح العام بقدر ما تسامى الفكر في تلك 
العهود مع قيامهم بنشر العلم وتفرغهم للهداية والعادة والله يوفق من يشاء * 
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الفقيه محمد بن الحسين البجحل 

شخصية نببلة تتحلى بالفقه وتزدان بالادب وتتعلق بامثاليات العربية من حمل المفارم 
واكرام القصاد وبذل القرى واصطناع المعروف ونهتز للمديح واتجيز الشعراء وتشتغل 
بالسياسة ٠‏ ومع كل ذلك تعتئق التصوف .فحشروها مع الصوفة واسسوا الدها ما ينسب 
الى امثالها ٠‏ ان يلك الشمخصة البخصية العقل الموفورة المعارف المغرمة بالسسادة والمحد 
لهى الى ارباب الساسة والزعامة اقرب. منحى من التصوف ‏ وان سلكت سبيله ‏ وانما 
عصرها عصر لا يعرف تفسير كل تفوق ادبى الا الى الخوارق والمغسات والكرامات 
فلنترجم لشخصيته النبيلة على ذمة اولثك المؤرخين * 


نسسبه ء أسرته ء أبوه 


:قال الفقبه ( حسين الاهدل ) في تحفة الزمن ان الحسين اللحلى من بجيلة عبس بن 
عك وأه قرابة موجودون بقرب قرية « عواجة » فى موضع يعرف « بقرن البجليين » + 
خرج من بلدة قومه ( بحملة ) الى تهامة في أواخر العهد النجاحى فاشتغل مؤدبا لابناء 
( عمر بن عدنان الصريفى ) احد الامراء المحليين في نهامة وكان يشهر بالمعلم » ثم عاد الى 
( ذوءال ) واقام فى قرية تعرف ب ( الدببة  )‏ يضم الدال وتشديد الموحدة وكسرها ثم 
مثناة تحتية ثم هاء ‏ هكذ ضبط اسمها الاهدل في تحفة الزمن - فخطب بنت كبسير 
القرية المدعو محمد بن فلاح وتسمى شحينة فرزق منها ابناءه : محمد بن الحسين » 
كبير قرريته ومن سلالة امراء النجاحبين وهو من ذوى الوجاهة )١(‏ والبسار في نلك 
الجهة م وكانت امه من فضليات النساء فنشاً فى ذلك الببت المتسم بالوجاهة والغنى > فأتبخ 
له التهديب وعلمه والده مبادىء القراءة والكتابة مع اخيه ( على بن الحسين ( وكان الاول 


)١(‏ وطيوط ص هة 


ل 6086 مه 


على جانب من الذكاء والالمصة فالتحق مع اخيه بحلقة تدريس شيخ العلم في عصره 
اهيم بن محمد بن زكريا ) المعروف وقد اخرجت تلك المدرسة تقهاء 
مشهورين منهم على سبل المثال لا الحصر ( الفقيه موسى العجيل ) و ( الفقيه عبد الله بن 

وكان والده )١(‏ قد صحب الشسخ محمد بن ف بكر الحكمى ‏ والصحبة في عرف 
القوم سلوك طريقتهم ‏ فلما قدم الحكمى الى قرية ( عواجة ) استقبله محمد بن الحسين 
البحلى واستضافه ثم صحبه » وتأكد بينهما الاخاء والمودة حتى صار لا يذكر اسم احدهما 
الآخر (9) فقال : ( صاحا عواجة ) او الشسخ والفقبه » كما انه اخذ 


( برهان الدين ابر 


الا مقرونا مع اسم 
(0) التصوف ايضا عن الفقمه ( سسفين ) اما صحبته للأول فقد بمرت س 
الروحة التى كانت لا تضاهى فى تهامة ب وقد اشرنا فى القسم الخاصض بدراسة 
التصوف الى قوة نفوذهما البالغ حد الاستغراب ‏ وكان لكلمتهما مفعول السحر في 
النفوس متى نوها بشسخص او صرحا بأمر من الامور ٠‏ كما كان اصطناءهما او اسداء 
اى صنع لهما من مواقف الشرف التى .يخف اليها ذوو المكانة والشهرة ٠‏ ونكتفى هنا 
باإيراد هانين القصتين (4) كشاهد : 

١‏ في اثناء تولى ( غمر بن على الرسولى ) بعض الاعمال فى قصور الايوسين وهو 
في مسدهل العمر وريعان الصبا أنعم عليه بحوالة نقدية على محصول الخراج في جهة 
قرية ( عواجة ) قدرها الف دينار وكان خراج تلك الحهة يكتب باسم ( الشيخ 
والفقبه ) فحولها امير ( الكدراء ) عليهما من اصل المطلوب منهما ٠‏ فوصلهما ( عمر بن 
على الرسولى ) لقبض الملغ فقال له الشبخ نحن في هذا الوفت نقترض من الناس لضيق 
الحال فشدد في الطلب ٠‏ ولم يحدا عذرا في دفعه ٠‏ فلاطفه الشبخ ‏ وهو يعلم طموحه ‏ 
بالثناء على مواهه والتنويه بما بننظره من مستقبل مشرق - واشاً له » بماذا ؟ * هل تعلم 
أيها القارىء الكريم ؟ بما يذهل المرء ويطير با ماله في سماء المحد وافاق الخال ٠‏ 


سادتهم-ا 


)0١(‏ وطيوط كول 
(؟) تنحفة الزمن للاهدل 


عت 65 يد 


فقال له اننا نتسأ لك بملك السمن ابها الشاب ٠‏ فذهل الشاب للمفاجأة غير المنتظرة ٠+‏ من | 
تسخين لهما مكانتهماالديننة. والاجتماعية ٠‏ وكان ذلك حلما غافيا فى عقله الباطن يلوح 
على شاشة افكاره كالرؤى المشوشة وويطرده من خاطره بسسرعة ‏ قل ذلك - لاستحالته 
خوفا ان“تتسنه الناس: الى الحئون لوهاء .به ٠‏ 

دخل الشاب فى شبه غثسة افقدنه الشعور لحظة وتشه بسسرعة وهويكذب سمعه وتنطلع 
الى الفسخ والفقه في نظرة ذاهلة تعر عن الاستغزاب والاستفهام فاثلا : انا لست طفلا 
تضحكون على ٠‏ فاطرق الفقبه ٠‏ اما الشيخ ٠٠‏ فتطلع الى محيا الشاب بذلك اللسطظرة 
الصوفنة العسقة التى تجمع بين الحيرة المستفهمة والتأمل الروحى الحالم وتصنع الجند 
الوقور وتمتم قائلا  :‏ يتحقق باذن الله وامام مغناطسية نظرات الشيخ تراخت 
اعصاب الشابٍ مستسلما متخلما عن الالف الديئار بطب خاطر * وقد سلقت الاشارة الى 
ذلك وما كان بعد ذلك عمر بن عل الرسوى يتألفهما به وما سحب الشاك .من 
محلسهما الا وتلك الفراسة 'قد طارت على أجنحة الخال وكأنها الارهاص المنتظر *٠‏ 
واحسن ما نورده هنا هو كلام المؤرخ ( وطبوط ) لانه يعبر أنا عن انطباعات ذلك العصر 
القريبة نسسا من عصر القصة ‏ قال : فرجع وقد عمته بركة الشبخين فوهب له امير 
(لالكدية) الرضا واي التعمة كذلك:و كذ كل سن اين لز مال )و زارييمة 
و( حس) ٠.‏ انظرالىسريان هذهالفراسة وترقب الناس لها كأنها الامر الوثدكالتحقق» 
واسلاف ابراه لواحن الدموليدايا: لعمن يق عل الوسب وى + وق كنوك خرن ويا 
سرا حتى لا يفشى الامر خوفا ‏ في عرفهم ‏ من فوى الشسبخين الروحية » ولنقف من 
القصة على هذا القدر ٠‏ 

9ت أنةالقسة النانة فهى وان كاك ادن ووغة وتقالاً مو الأول للا انها ملعا روج 
لمدى تسابق ذوى المكانة والمراكز فى الاندفاع تلقائنا للتسابق في تقديم المساعدة للشيخ 
والفقنه » فنحدثنا المؤرخ وطبوط ص ٠‏ بما معناه : 

لاحق صاحب الخراج الفقئه والشسخ في عشرة الاق حجان مكبر عدينا فون الى 
. الللك المنصور الرسولى ونلاحظ ان المنصور هذا هو عمر بن على الرسولى الذى تنبا له » 


بارتقاء العرش وبالطبع ان-هدًا التكسر خلاف ما يسامحان به من خراج ارضهما الخاص 
والعوائد والصللات ‏ عزما الى الملك المنصور لاعفائهما من ذلك وما هما في طريقهما » 


لاه 


اد يلت سخنة غل اعاق الرجال. وعم كدرل لضان عن معن الغان بق بزفة محلمة 
.برددونها كأنها النشيد الخاص سسدهم الاقفطاعى المنتصب فوق المحفة ٠‏ 


جبدى نزل من جباله ويثال الو:ضض والرمض ما يثاله 
وكان الرجل مو شراة قثيلة الدادنة نرق كار الاقطاعي رسب( التبدل) فطلم 
علماء محفته المحمولة على الات كانهها لعن له انيما ايخ والفقه فاوقف ركه 
وترجل من محفته ولحق بهما وسلم عليهما ثم سالهما متلطفا عن وجهتهما وعن الامر 
الذى جشمهما عناء الرحلة ٠‏ فاخبراه ٠‏ : فاحتمل تسليم العثمرة الاف الدينار للديوان 
طينا ولن ا قرو مط كك ل اللان وا لاو د ري ن > وعلم الملك المنتصور 
بصنيع الرجل فرفع ذلك مكانته اكثر واكثر فى البلاط خاصة ولدى الجمهور عامة ٠٠‏ 
أرأيت أيها القارىء الكريم # مايصفان به من عقلية واسعة وجاه عريض 
( داجع ما كتيناه عنهما فى فصل الصوفيةودورها السنانى ثبله ) ٠‏ 
هذا وقداشرنا الى تخرجه فىعلوم الفقه والتصوف» أماالادب فقدأ م بهوجود قبدوهو 
2-1 الاستشهاد بالشعر الذى ,يبشع بالسمو الخلقى وينضح بالايثار ويشيد باالروءة 
والبذل ومنه وكثيرا ما بردده : 
ول-و اننى اسعى لنفسى وجدتنى كثير التئائى فى الذى انا طالبه 


لكنذى اسعى لانفع صاحبى وشبع الفنتى لوم اذا جاع صاحبه 
يفر جبان القوم عن أم نفسه< ويحمى شسجاع القوم من لا يقاربه 


وبأكل من مال الكريم عدوه وبحرم من مال اليخيل اقاربه 
وكثيرا ما ينشد : 
الفت من ناثبات الدهر اكبرهما فما اعود على شىء مسن الصغر 
در يدنى قسوة الايام طيب تنا كاننى ( المسيك ) دي نالفهر والحجر 
واستشهاداته تعبيرات عن ملاك خلق رفع ٠‏ وورد فى تحفة الزمن للاهدل ان له 
مؤّلفا يسمى « للب اللناب » وويقول المؤرخ وطبوط ان له كا ص اى مؤلفات داحاد 
في تأليفهاء 
البجلى : الزعيم الاجتماعى 
ان البجلى بحق زعيم اجتماعى تنضح احلانه بع الرولة وضع لق الح ٠‏ ل 
المؤدخ وطيوط ص م : ( وكان من طبعه القيام بحوائج الناس وبأمر الواددين ) ويقول 


مه - 


صاحب تحفة الزمن : ( كان مشسهورا بالكرم والضيافة للوافدين ) وويقول صاحب تحفة 
الزمن عندالاشادة بمزاياهوالتنويه بمكارمه : كان للمجلى ثروةومكارم ومواساة بنفسهوماله 
وربما تردد فئ الشفاعات وقضاء امور الناس الى ( زبد ) و « نعز » وغاب عن به شهرا 
وشهرين ويذكر انه غاب غببة طويلة فى مثل ذلك كلما هم بالرجوع تعلق به فومفرجع 
معهم الى ان لم يق لاحد عليه حاجة فرجم الى ان قرب من فريته وراى المستقين على بر 
القرية فتعلق به جماعة فرجع معهم ولميد< لل القرية وتمثل بقول ابى نمام 
تلك بنات الخاض راتعة ) والعود فى كوره وفى قتبه 
وعل بسالى انقضاض مضحجعه هن راحة العالمين ‏ فى تعبه 

ارايت ابيها القارىء الكريم هذا اثيل الرفيع والسسادة الحقة. والسعى الكريم فيخدمة 
الجمهور ؟ وهل مثل هذا العمل الجليل عمل متصوف حليس |/ لزاوية ورسط التكة؟ آم 
عمل زعم يعرف واجب الزعامة ودوك سضتاق الادر اك تيوق السدادة 6و كانك 
الزعامة ندر عليه دخلا وفيرا ومتها الفتوح والنذور المعروفة فاقتنى الاملاك الزراعيه 
الواسعة » وكان ,ينفق شطر دخله او اكثر فى قرى الضيف واعانة المحتاج والمساعدات 
ووجوه البر الاخرى واجازة الشعراء ويروى المؤرخ وطبوط القصة الآئية : ( ومن 
مكارمه انه وقعت ازمة شديدة افنت المواثئى وانت على الاقوات وحصل عقبها حريق اتى 
على ما تمقى من صر واحتمال لتلك الشدة فمر الفقبه شرقى مدينة القحمة على قله 
اللاسين من ساعد بن عك وقد هطلت الامطار الغزيرة والاراضى نفهق بالمماه والشعوب 
تشرق بالسيول ‏ بعد نلك الازمة والجدب ‏ فهنأهم بالسقا ٠‏ فقالوا : والله ما معنا 
فرح بهذا الغث لعجزنا عن زراعتها لما تعلم ٠‏ فقال : من أراد منكم التسليف الى حصول 
الثمرة فءتفضل يصلنى الى عواجة فلم يأت احد الا اسلفه مبتغاه ٠‏ وبارك اللهلهمةفى 
ل ل رن 
وسامحهم على ما عندهم ٠‏ ا ش 

ويروى 00 كدف الود :مرش ته النه. الشاعر ابن حمير قصصيدة نشدت 

( أعلمت عن حادى الركائب اذ حلا ) 

فارسل الهبمائة دينار واعتذرمنه ٠‏ فرحم الله البحلى الفقيه ودحم اللهالنحلى الاديب 

ورحم الله البحلى الزعيم الاجتماعى والسيد المثالى وسامح اولئك الذين شابوا سيرته 


هه 


المسعة بالاوهام. والاباطل » ان الرجال الافذاذ مشاعل تنير سيل الاجبال الصاعدة وصوى 
ندل .كن البعث على مسالك دروب الرفعة والسسمو وامثل الرقعة والصلاح هو 
اصلاح المرءامر دينه ودنياه ٠‏ وفىالاثر : الناسعبال الله وأحبهم اليه انفعهم لعياله ٠‏ وان 
السمو الخلقى الذى يشرق في صفاء وبشع من النفوس المهذية اشعاع نور اللدر من 
خلال الغيمة الرفقة هو الذى يثير المشاعر النسلة فى النفوس باعمال الخير والاإثشار 
وخدمة الصالح العام فى حدود امكانات' المرء ومحالات استطاعته ٠‏ ويحدثنا االؤورخ 
وطيوط فى ص 2# بان البجلى كان مترثها فى الملبس والمركب وتوفى رحمه الله سنة 
١‏ وقد رزق الفقه البحلى ابنا اسمه ابراهيماتع طريقة اببه فيالشرف والسؤددوطلب 
العلم وبرز في الفقه ومن شبوخه الذين حصل عليهم الفقيه احمد بن مون العجيل » ثم 
نفرغ للتدريس فكان في <لقة درسه ما ينوف عن مائة طالب نفقتهم على حسابه ٠‏ 


532 


شيخ البحر 

اسمه عسىولقه البحرقال صا حب تحفة الزمن: (السحرمنينى المكدش واسمهعسى) كانفي 
مستهل حبانه من قطاع الطرق فخرج ذات مرة مع مولى لهم فمرت بهما امرأة تحمل 
طفلها فتقدم نحوها المولى واخدّ منها ( قفة ) ببدها ثم أمرها ان تنزع ثنابها ليأخذها ققالت 
له قف بععدا حتى استتر وانزعها لك فأخذت خمارها واستترت به ونزعت نوبها لترمبه 
اليه فشاهد محاسنها قرأو دهاع اتفينها فأبت فقتلها وواقعها ممتة فصرخ البحر وولى هائما 
على وجهه وقصد الشسخ الاسدئ فتتلمد له ويقول صاحب تحفة الزمن ثم التحق 
بالشسخ الحكمى فوقعم وحشة بينْهما سسه ) ثم لازم الحكمى وشهر امره بالصسلاح 
والتقوى ولم ثقف ء لىسنة وفاته وعلى كل ققد عاصر الاسدى والحكمى والامدل 
وابا الفيث بن جميل وهو فى الدرجة الثانية فى الشهرة بالنسبة الى اولئك الشسيوخ * ولم 


اشر صاحب نحفة الزمن الى تاربخ ك3 


ةاة- 


( الشيخ ابو الغيث بن جميل ) 
طاقة من النشاط العقلى والطموح الروحى ضاق بها استاذاها : الاول فاجتواها ٠٠‏ 
والثانى فعزلها فى ناحبة من نواحى نفوذه الروحى مع اخذ الاحشاطات الضرورية فى 
نطاق لا يطغى على مركز فاعدته بعد وفاته بل ضاق بطموحه غير شخيه وهو الشنيخ 
محمد بن ابى بكر الحكمى فضايقه مضايقة ادبية اقصته عن السكنى في تهامة حتى توفي 
الشبخ الحكمى وسنعرض دراسة مفصلة في ائناء هذا البحث توضح ما أوجزناه هنا : 


اصله ونشاأته ‏ تلمذته الاول . 


اصله من ( موال في بلادححور ) فهو عرب صميم من قسيلة ححور بن اسلم بن 
عليان بن زيد بن عريٍ بن جشمبن حاشد » كان فى ستهل حياته من قطاع الطرق 
فادركته رحمة الله فتاب واناب وقصد كبير متصوفة مدينة زيد «محمد بن فلاح» وكان 
في سن الثامنة عشرة وندع الكلام للشسخابى الغبث نفسه كما يرويه عنه الاهدل في تحفة 
الزمن فال : ( فوصلت زبيد فى اليوم الثالث فدخلت على الشيخ على بن فلاح فرحب بى 
فائلا ارحب با وصبف وما تريد ؟ فقلت اردنك لترستى وانا حنئذ لا اعرف الصلاة ولا 
غيرها فتعلمتالصلاة وغيرها ولزمت خدمةالفقراء ثم خدمة الماء فيالسبت الخ وبعد ثمانية 
يام فقط اعفانى من ذلك.ثم قال له شبخه ان يلازمه فى العبادة والخدمة ) وهكذا ترفع 
في وفت فصير مما يدلناعلى نجابة ذلك المريد » ثم نفهم بعد ذلك ان شيخه رفعه الىدرجة 
الزمالة بحبث امر النقيب بأن لا بتركه .يخرج وانه اذا بسط له سجادة يسط له أى 
لابى الغيث ‏ مثلهاء 'مطلب منه الشيشع مغادرة الرباط ٠‏ ولم يشر الى الاسباب وان كان 
صاحب التحفة وغيره .يقول : لما ظهر من صلاحه ‏ هكذا ٠.‏ لم لا يقال للا ظهر مسن 
طموحه ٠‏ وندع هذا الآن للتفسير العملى يعده ٠‏ 


بد لجان : 


التلمذة الثانية 


و ان لالم رن ارال بشمخ آخر .هو النسخ على بن 
عمر الاهدل وتتلمد ل ا 
رضى شخه الحديد وقتا اطول من السابق واخيرا بعثه كما يقال ليفتح زاوية له فى 
« بست عطا » وبعث معه اربعين فقيرا ٠‏ وشعر الاهدل.بدنو الاجل وهو يعرف طموح 
تلميذه فيروى صاحب تحفة الزمن ما يأتى: ( ان الشييعالاهدل كان أوصىالشيخالحكمى 
والفقئه السحلى بذريته وزاويته .واشار لهما الى ان الشيخ ابالغيث ,يصل للعزاء وربما هم 
بالاقامة في الزاوية واوصاهم انهم لا يقرونه على ذلك ولما مات الشيخ على وصل ابو 
الغيث للعزاء في جمع كثير فهم بالاقامة والزواج فمنع من الحكمى ) ٠٠‏ الخ 

عاد ابو الغيث الى زاويته في ( بست عطا ) ويظهر ان الشيخ الحكمى وصاحبه شعرا 
يطموحه الذى يزاحم نفوذهما فضايقاه مضايقة ادسة وروحية فاضطر الى الارتفاع من 
تهامة الى الجبال ولم يعد الا بعد موت ( (اللحكيل ااوسقف ذلك من كتاب ( تحفة 
الزمن ) الذى يضدنا بالجملة الآتبة : ( قال الحكمى هكذا يفعل ابو الغنث ماله سكنى في 
ا ل يك ل ا 
ونلاحظ على صاحب ( تحفة الزمن ) فوله لم ,ع يستقر الشسخ ابو الغث بتهامة حتى مات 
الحكمى بعد ست عشرة سنة ٠٠‏ فان الحكمىكما يذكر صاحب تحفة الزمن ع قال ذللعلى 
ار عزم ابى الغنث على الاقامة فى زاوية شبخهالاهدل الذى اوصى بعدم السماح له يدذلك 
مع ان الشيخ الاهدل باجماع المؤرخين نوفى عام ٠‏ لض توفى 5+9 فتكون 
المدة سبع سنوات لا ستة عشر عاما ٠‏ 

نلك شخصلة ابى الث التى ضاق بطموحها شسخاها كما اعلنها ال بخ الحكمى 
بالتحفاء وبموت الحكفى وقبله الاهدل لم يبق فى المتدان الا محمد بن الحسين اللتجلى 
وهو شخصة متسامية مرنة # كما مر يك عام محا عاد يه بحوااى الا ريه 
توفى الاخير عام على بعض الاقوال او فى سئة 58١‏ على القول الآخر فخلا المندان من 
فرسانه ٠‏ واشح لابى الغيث التفرد بالسسادة الروحمة والزعامة الصوفية وتفرد بالشهرة 

)١(‏ قال صاحب تحفة الزمن نقلا عن هحمد بن عمر حشسيبر ان أبا الغيث دخل فى 
التصوف وهو ابن ثمانية عشر سئة وصار شيخا صاحب رباط وهو ابن خمسة وثلائين 
:'وتوفى فى سنة الخامسة والتسعين ٠‏ ْ 


يا 


والمكانة وكثر مر يدوه وشهر وله طر بقة من طرق الصوفة المعروفة اطاق عليها اسم 
ويقول المؤرخ الوشلى : وظهر هناك امره » وعظم شأنه » وكثر اتباعه حتئ ان فرقا كثيرة 
من الصوفية يقال لهم الفثية نسبة اليه) 6 
كرح لطر يدن ل امد فيه اننم 


دوره السياسى 


ان 000 بقف دوره على الزاوية والمريدين فكما ادلى غيره دلوه 
فى سابة غضرء عمل كنا عمل غيره فالزعامة الزوخيةاب كنا أعراناات اها تفوذفسا في 
الادية وسلطتها الادببة فى الحاضرة وهى طاقة من القوة الادبة لا تعادلها اخرى حنذاك 
تستغلها السياسة لصالحها وتستفيد من موقفها فى جانبها بقدر ما تستفيد هى بدورها 
بصفتها نصيرة الجانب المنتصر معنويا وماديا ويخطر فى عقول العامة بفضل أسالنها 
المرئة ومعرفة زغمائها بطرق التأثير النفسى ‏ انهاءهى القوة الخفنة الغير المتتلودة التى 
اعانت على احراز النصر ٠‏ والجماهير عاطفية تقنع بما يطفو على السطنح والبادية وى 
الاكثرية ومركز الثقل وقوة الاندفاع من السذاجة والجهل بحمث تنقاد بسهولة لاوائك 
الزعماء وقد اخذ هذا درسا ناجحا من موقف ( الحكمى والبحلى ) في معاضدة ( عمربن 
على الرسولى ) -كماسبق توضيح ذلك وها هو الميدان خاليا من كل منافس والمظفر 
الرسولى في محتته التى افقدنه والده الملك وكادت تتحرمه ارتقاء العرش فهو محتاج 
في موففه العصبب الى مناصر من اى نوع كانوطاقة من قوة الدقع لالتفاف الانصار حوله 
ووفوفهم بجانبه واندفاعهم لنصرته ٠‏ والمنطق الخلاب واللغة المفهومة لدى الجمهور فى 
البادية التى هى. قوة الدفع وسهم الانطلاق هناك اشارة من زعيم روحى بالتأييد 
والظفر يدعم مركزه ويرفدسلطته فتوجه المظفر من المهحم. الى الشيخ ابى الغسث بن 
جميل طالبا مساعدته + وويخدثنا صاحب تحفة الزمن والمؤرخ وطبوطوالمؤرخ الخزرجى 
أن ابا العنت يفره بالملك وحث المشايخ بنى القرابلى ومشايت سردود على نصراته وققد 
.أشرّنا الى التعليل العلمى ‏ بعد مشسئئة الله تعالى في الفصل قله بعنوان : ( الصؤففئة 
ودورها السبامى ) وراجع فى الفصل نفسه رسالة امام الزيدية احمد بن الحسين 


5ه 


المهدى الى ابى الغيث بن جميلوجوابه عليها لنتقف على هوة مكانة هذه الشخصية في 
عصرها ومركزها الروحى الذى ,يطلب وده ذوو الخطر والساطان في عصرها ٠‏ وما 
نورده هنا كشاهد فقط والا فالمقام ,يحتاج الى كتب مستقل لو أردنا الاستقصاء ٠‏ 


( اقوال المؤرخين عن سيرنه وحياته ) 

يروى وطوط بص 4ل ان الشبخ احمد بن عمر الزيلعى العقيلى سئل ب عن رجال 
العصر في تهامة فقال : فبها شبخ وفقيه ٠‏ فالشيخ أبو الغيث بن جميل والفقيه احمد بن 
موسى العجيل ويقول صاحب تجفة الزمن : ( كان الشبج يلغيث بن جميل ملازما لسبماع 
العلم كتفسير التعالبى وغيره كل يوم من بعد صلاة الصبح الى الضحى ٠‏ ومن بعد 
الظهر الى صلاة العصر ومن بعدالهصر الى المغرب وسمع كثيرا من الرفائق ) ويقول 
المؤرخ الخزرجى : ( كان الشبخ رحمه الله كبير القدر شهير الذكر صاحب ترفية 
ومجاهدة قل ان ,يوجد له نظير وفضائله كثيرة ) ٠‏ 

وقال الجندى : حجحت سنة فبلغنى ان الشسخ أيا الغنث قد تكلم بتفسير القرآن على 
المشكل منه فانتخبت من وسط الواجدىي عشير مسائل واستشت حقائقها ٠‏ فلما رجعصت 
مررت بست عطا فدخات على الشيخ فوجدت الناس يتغدون والشسيخ فاعد على السرير في 
طرف الرباط فامرنى بالقعود والغداء ثم اورد كلاما خلاصته ان هسبة الشسخافقدتهالجراة 
على السؤال فودع وانصرف ٠‏ 

ونستفيد من الجندى ما يأنى : 

ان الشيخ ابا الغيث له كلام جول تفسير المشكل من آى الكتاب الكريم ٠‏ واذا 
كنا لم نقف على فحوى كلام الشبيخ فالاغلب انه لا يخرج عن تفسير المتصوفة ٠‏ 

٠‏ يحل لنا الجندىصورة واضحة مختصرة عن مجلس الشيخ ومضيفه أوخوانهف 
الممدود الذى يغشاه الناس حتى ان القادم بحد له متسعا فهو اشبه بموائد كرماءالعرب 
وهذا يدل على سخاء وكرم نفس ودخل وفير يتحمل مثل تلك النفقة الدائمة 
والكرم الفياض 

م - يصف لنا مجلس الشيخ على سرير فى طرف الرياط 

4 - نستشف من اححام الحندى عن القاء الاسئلة المعدة عليه » ما للشيخ من هيبه 


شخصة ووفار روحى وفوة 3 


وانصافا للحقيقة والتاريخ كما اوردنا اقوال التأسد فلا بأس من ايراد اقوال المعارضة : 
قال صاحب تحفة الزمن : « ونسب الى الشيخ كتاب فى التصوف انه من كلامه ولا 
يصح له اليه سند » اذ من المشهور ان الشبخ كان امسا لا يكتب ولا عرأ الكتن لكنه كان 
ربماتكلمفي السلوك وله مكاتبات يحتمل انه كان يمليها على بعض جلسائه من الكتاب 
قبزيد فبها ويجازف ويتأنق في بعض العبارات » فقع فبها ما يقع كما وقع فى مكاتبته الى 
احمد بن علوان وقد .يتأول له معنى ولكن لا حاجة الى التأويل مع عدم صحته عن 
الشبخ وهذا الكتاب لبعض اصحاب ابن عربى وهو يما احسب الفقيه ابو بكر التعزى 
المعروف بابن الهرار الحوى جعل فى الكتاب مقالات من مقالات ابن عربى ‏ واصحابه 
على مذهبهم ونسبها الى ابى الغيث بصيغة : قال ٠٠‏ وتارة وا الصغة 7 
انها ل نك للدي ابن القية دحي - هكذا ‏ نفيها عنه الخ 1 


ونلاحظ ان 'سمة الامة وعدم القراءة والكتابة الى بعض زعماء الصوفة غير صحبحه 
فان ذلك اما من الاشاع لقصد انه تلقى الهدايقهوتلقن السلوك من علم الغيب أو مسن 
الاضداد لتقليل شأنه فانالذى يقصده المؤرخ الحندى باسئلة عن كلام حول تفسير بعض 
الفاظ الكتاب الكريم يسعده ان يكون امبا وكذا كتاب الامام احمد بن الحسين المهدى البه 
يدل على انه يكتب الى رجلذى معرفة وفهمعدا زعامته التى لا يختلف فبها اثنان اما 
جوابه على الامام فدلالته أقوى فيما يتتحلى به الشسيخ من المعرفة ٠‏ وانما الحقيقة المعروفة 
ان الكثير من رجال التصوف يغالون في تحصل أو بالاصح على نلقى التربية والسلوك 


اوس سم العلم وستلاحظ القارىء الكريم ان - الحكمى اللي او ال 
الآامة بدوره يروئ غنه انه خلاف ذلك ٠‏ 


ويقول صاحب العقود اللؤاؤية ( الخزرجى ) : وكانت وفاة الشسخ على الحال المرضى 
عازفا عن السماع مند نهار الاربعاء لخمس بعين من حمادى الاولى سنة ١ه"‏ بعد 
عمر دام ه66 ولم عقب ابناء ٠‏ 


دلوت 


0 


قال الحندى : : ومن الناحة - يقصد وادى مور ا ممم مت المشهور بالفقه والعادة بست نثئ 
مو ١‏ لجسن 0ك كدم إيرجع. الى قهب بن 
راشد بن بولان من عك بن عدان : 


وسود هذا اول شخصة وقفنا على سيرته من المتصوفة فى نهامة - وقد يكون سسسمقه 

غيره بلا شك في غير المصادر التى تحت ايدينا ٠٠‏ 
ولد الاسود بن الكمست ع لم الس ه وعمره ماه 

م ل رن نوع الرادئ بالفسل: والبحلء واظلنب فيد كر 
وذكر انه كان يحصل على غلة من القطن من ارضه تقدر بسيعين حملا فيتصدق بها 
ويأكل مع اصحابه في المسحد وكانت وفائه بقرية الفاشق عام 55 ه وخلف أورثنته 
عشرة آلاف معاد من الاراضى الزراععة ب<هة القهسية وهى معفاة من مساحة الديوان 
وذريته كثير في نهامة والحبال ) ومن أشهر ذريته الفقنه محمد بن يعقوب بن محمد 
بن الكميت بن على بن الكميت بن محمد بن سود بن الكميت ٠‏ 


( محمد بن يعقوب ابو حر به ) 
قال صاحب تدفه ة الزمن : كان من كبار العارقين وويلقب بابى حرية ٠‏ نفقه فى مستهل 
حاته ثم انصرف الى الزهد والتصوف وترجمته فى تاريخ وطيوط وتحفه الزمن وغيرهما 
مرج من الرؤؤى والارهاصات والغسات ستخلص منها حانه العملية والاجتماعهة 
ان الشيخ كان زعمما روحنا كأمثاله. .من زعماء المتصوفة وكان يبدخل فى د.يوان المساحة 
باسمه خمسة عشر الف ديئار عن أل جهاتة وتعقيه الحكومة منها منهاء وكان يقول 
لاصحابه ولمن يتعلق بدمن الضعفاء والمتدينين وحملة القرإن الذيين يقصدون سوحه رجاء 
مساعدته وطمعا في شفاعانه عند ارباب الدولة واحتمال غرم عن بعضهم او غير ذلك مسن 


الك 


(مور) او سردود : « ما دام هذا الحم لل بحمل فحملوا عليه » وهى كلمة تخرج من سيد 
يعرف حق السسادة لقاصديه وراجى فضل جاهه او برماله او تحمل مغرم او اسداء 
صنيع + و فصد الشسخب 2 احدى المرات ب مديئةعدن فال ذوو السيار والحاه فيالتسابق 
الى اعانته بالوفر منالمال والنفسس من الهدايا قتصدقبها في (عدن) جمعها قالالشرجى: 
( وللفقيه محمد بن يعقوب ابى حربة دعاء مشهور لختم القرآن الكريم يشتمل على 
مطالب عزيزة وفوائد جمة ندل على كمال معرفته وتمكنه من الفصاحة والبلاغة وقد 
الديبع في ثلائة كراريس ) وقالالشرجى فى طيقات الخواص : (وللفقمه ابى حربةرسالة 
في كيضة رياضة النفس مفيدة ) وام نقفعلى مضمون نلك الرسالة ويظهر انهاعلى نهج 
الرياضة الصوفة ٠‏ 

توفى رحمه الله سنة 5 بقرية ( مرريخة ) من اعمال وادى مور ٠‏ وريقول المؤرخ 
الوشلى ان قرية مريخة قد خربت ولم سق الا أطلالها ٠‏ 


4 


( احمد بن علوان ) 


ولد فى قرية ( عقاقة ) 41١‏ قرية منقرى جبل ( صبر ) حيث الطبيعة الساحرة والجو 
الشاعرىالاخاذ ٠‏ وجبل صر منأمرع جبال اليمن الاسفل خصوبةونماء يطل علىمدينة 
تعز فى شموخ وكبرياء تندفق عبونه الثراة بسن جنانه النضرة ومزارعه المنتشرة منقمته 
المتشحة بالغوم الى سفوحه المخضرة بأنواع الثمار والكروم ٠‏ ونشأ فىقرية تسمى ( بذى 
الجنان ) من قرى جبل ( ذخر ) المعروف بخصوبة ارضه وصفاء جوه وللجو والموفع 
تأثيره على النفس والجسم والعقل اضف الىذلك ان والده كان كاتبا (؟) للملك المسعود 
الايوبى ‏ ملك اليمن ‏ وناهيك بمقام ومركز كانتب المللسك قربى وترعرع تحضله 
السعادة ويرتشف افقاويق العم ونفتق ذهنه الغض في بست - لا شك وابوه كاتب الملك 
الذى له مؤهلاته الذى بوأته ذلك المركز الهام ‏ كانت تغمره ارفع ثقافة عصره » وتلقى 
معلوماته فى راحة بال واطمئنان نفس » فأتقن فن الكتابة ومؤهلاته العلمية (5) من «نحو» 
و( اغة ) ومحفوظات واسغة من ( النظم ) و ( النثر ) والم بالفقه وغيره » هما يهىء له 
مكانة فى فن الكتابة والانشاء وعاش فى ترف وبلهنية من العيش »> حتى اذا توفى والده 
د كنا لين بتؤنسن نا لد تلك الاسرة من الما أو كاد » قصد باب السلطان التماسا 


(0 العقود اللؤلؤية ص١١‏ ج١‏ 
(9) المصدر نفسه ص ١5١‏ 

م العقود اللؤلؤية ص ١5١‏ « <اء عندذكر السلطانةبى السمو بنفحهد بنالعلا بن 
الوليد الحميرى « بأنه اخذ العلم فى « الجند » عن ابن المبرذغ » وننواحى <با عن أخؤد 
ابن عاوانالذىأجازه فى جميع مقروءاته ومسمو عاته ودنظوماته ودنشوراته » وهذا يدل 
على أن أحمد بنعلوان شيخ دن شيوخ العلم الذين يقراعليهم ويمنخون الاجازات الغلهية 


فود 


لطلب الوظفة » فمخفق في مسعاه ‏ كما بحدثنا ( الخررجى ) او يتوظف (4) ويحالفه 
التجاح المؤفت ” ثم تصادفه النكسة التى تصدم نفسيته > قتؤ” ثر على مجرى حاته » فنصرف 
الى الزهد والتصوف » فاذا لم 'تحقق قق آماله العراض بالحكم والسلطان فليدرك ما يرجوه 
من العمل الصالح والشهرة الغرريضة والسمعة الساظعة بالتصوف والزهد ٠‏ ونخاله 
اخفق فى الاولى ونحح ف الثانيه ٠‏ 
"ا لاشعرق عل وجواتتضيل اه قل التسوق غذا ما أعيزنا :النهء واغى كسبنا عز 
يكتنفها ثىء من الغموض ويعوزنا لمعرفتها الكثير من الايضاح والتفصل > 
وكل مأ ورد عنه قبل التصوف ‏ نتف لا تنقع غلة الباحث الطالب ب لحلاء الحقيقة > 
ع حرف انها الاك »وير الاي محل أو جره 
من أنه الشسخص الذى كان يدعى ( الامير احم دين ا بعثه املك لتر يي 
سفارة مساسمة الىالامير شمس الدين فكون الرجل قد اضاف الىمعلوماته الواسعةوثقافته 
العسقة ‏ قل التصوف ‏ اخشارانه الساسية ومروتنته العلمية والادارية وخرج من كل, 
ذلك بحصماة فكرية رفعة صقلها الحو التصوني وحلق بها التأمل الروحى والرياضة 
(4) وجاء فى المصدار نفسه ص ١55‏ ج١‏ فى حوادث سئة 5ه « ونا علم الملك 
المظفر دسبعة العصن بن وهاس ‏ فى ناحية صعدة ب خرج فى عساكره اللمنصورة الى 
« الموسعة » كم أرسل 07 الامير أحمد بن علوان » الى الامدر شمس الدين أحوك دنعبدالله. 
ابن حمزة الى صعدة وقد ظن به الظنون فرجع الادير احمد بن علوان ما ارضاه دن العلم 
فرجع الى نعزء٠‏ ونلاحظ أولا أننا لم نعثر بقدر ما بحثنا عن أمير فى عهد المظفر اسمه 
أحمدبن علوان* ثانيا إن علوان بزعيد الله الجحدرىامذحجى ينعت بلق بالشسيغوالر بس 
نشرنا عنه بحعثا خاصا فى محلة الرائد العدد ٠١‏ فى ١15‏ رجب ١/9‏ وهمذا 
الشيخ توفى سئة 55٠‏ ولا تعلم له اننا مسهورا ذفىحياته ولا بعد مماته بدعى أحمد أو 
يبلقب بالامير ونجد فى المصدر نفسه فى ص58١‏ ج١‏ فى حوادتث 551 « ان اكلك المظفر 
تسلم حصون علوان الجحدرى ‏ أى بعد ست سئوات هن وفاته ولم يذكر الخزرجى 
أن الملك أو نوابه تسلموها من 'ابن للشسيخ الر يس علوان إيدعى أحمد أو غير أحمد 
فهل يكون على هذا ان احمد بن علوان كان قبل تصوفه قد دخل فى سلك خدمة ال ماله 
المظفر وانه كان يلقب بالامير وانه هو الذى بعثه الملك الى الامبر ش.مس الدين ؟ هذا ما 
نرجو أن نوذق الى تحقيقه مستقبلا باذنه تعالى ٠‏ أما وظيفة الكتابة فقد كانت تهبىء 
صطاحبها تلقب أعير فى الدرولة الأرسدولية ولديئنا الكاتب « خطاب » فقد كان بمنحه 
الشساعر ادن هتبول لقب الامبر ٠‏ 


عل[ ل 


النفسسة فنمت فها قوة التأثير والنشاطالعقلى وتسامت فيه بغريزة الزعامة من ميدان 
السيطرة والتحكم الى افق .السيادة الادبية والتوجمه العاطفى وترويض الارادة » فكان على 
علم نام بمعرفة سياسة الجماهير عقليا وروحيا » ومن ذلك السبيل عرف كيف يؤثر على 
الانناع والمريدين تأثيرا يبلغ حد الدهشة والتحير في التعلئل » واعتبرت العامة نلك 
( كرامات ) الشىء الذى تخيل عله كل ما يعجزها تعلل امره » اما ابن علوانالمتصوف» 
فنحد العناية سسرنه اوسع والتزيد فيها اكثر ولنحتزىء منها » بما يحتمه البحث : - 


احمد بن علوان التصوف 

يفول اخروحى في العقود اللؤاؤية  »‏ بعد أن أشار الى نشأته الاستقراطية ‏ انه 
دعته نفسه لقصد باب السلطان والتعرض للخدمة فينما هو سائر في طريقه عرض له 
عارض فى الطريق فعاد الى بلده فلزم الخلوة ٠‏ الخ ثم سار الى الشسيخ ابى الغيث بن 
جسل فَأَخذ عنه اليد والبسه الخرقة ٠٠‏ الخ ٠‏ 
ونلاحظعلى الخزر جىقوله: دعته نفسهوهو شاب الىقصد با بالسلطان والتعرض للخدمة: 
اولا اناحمد ابنعلوان يذكر الخزرجىنفسه انهاب نكانب الملك المسعود ٠‏ وكاتب الملك 
المسعود لس ممن يجهل احدامرءأويهملابنه لافيعهدالملكالسعود _الناءغيابه_اوبعدوفاته» 
ودولة الملك المسعود لم تكن الدولة التى هزمها عدو حتى يضطهد رجالها السابقون » بل 
ورليا نقه كل الندق عمر بن :عل رعو 1 رقا طن اكاك النمسرة بد الامالااربت 
هم رجال العهد الحديد م وسواء توفى كانتب الملك المسعود فى حاتة او يعد منائنه 
فستكون الرعاية والمقررات لابنائه لان مركز مثله مرعى الحزمة'في حاته وفي ابنائه بعد 
وفأنه ٠ ٠‏ 

ثانا : ابن مثله ‏ م عما يتحلى به من علم ومعرفة لا يمكن ان يكون مجهول المحل 
او منسىالاسم» والذى نرجحه ان ( احمد بن علوان ) خدم الملظان دؤان- نا لءلدنن 
على نص يبوضح نوعتلك الخدمة ومدتها ‏ ونفترض انههو الذى ذكر في الهامش باسم 
الامير احمد بن علوان. حتى نحد ما بشيت غيره » وانه بعد تلك الخدمة دهمه او اعترضه 
ما بوجي التخل والاعتزال ورأى في حباة الزهد والتحلى العزاء ؤالطمأنينة وراحة 
الضمسر شمافاته من تحقيق امالهالفساح واستعاض بالتسامى الروحى عنالغلية وعنالسلطة 
الوظفمة بالتأمل ورياضة النفس والسسادة الروحية ورأى وهو المثقف المرن الذى طلب 
العام بالتحصيل لا اعتناطا ب ان .بحصل التصوف على .بد شيخ التصوف في عصره (ابى 


انا 


الغيث بن جميل ) فيدخله بالطريق المشروع غرفيا ء » لا واغلا ولا متطفلا » فتم[ه ذلك 
وأعانة ذكاؤٌه ومعلوفاته واثقافتة على تر كيز مسادنه وتدعيم مركزه الروحى وغمق ذلك 
سعة افقه في التأثير على النفوس واستخدم قواة الروحية في الابحاء علىمر يديه واستهواهم 
بما هو عليهمن تعلق بمثل رفيعة من الزهد والتقى والتحكم في الارادة والعزوف عما 
يتهافت عليه الكثير من معاصريه فاصبح له رصيد من الاحترام في النفوس يفوق صولة 
الحكم وعزة السلطان » فقدرته الخاصة وهامت بشخصيته العامة » ثم تطود التقدير 
والاعجاب الى غلو والغلو الى تألبه وشرك واتخذ من قبره وئن يعمد من دون الله ٠‏ 
أحمد بن علوان ( الواعظ ) 
ان هذ الشسخصية التى غلا فبها العامة هى كما سسقت الاشارة ‏ كانت نت متحلية بالعلم 
والفضل مع قيافها بالوعظ والارشاد وله مواقف في الوعظ مشهورة المقامانت مشهودة 
المواقتف 0 المؤدخ الخزرجى فى العقود ص ١15ج١‏ : ( وصنف كتابا فيالوعظ تخا 
فيه منحى ( ابن الجوزى ) فلذلك يقال جوزى السمن ) 
ويقؤل فى الصفحة التى بعدها : وكان الشيخ ‏ في مواقف وعظة ‏ أشوق الى كلامه 
من سامعيه ‏ وكان متى رأى أن في السافعين لكلامه من لا يفهمه » قال مقرضا : يا وأقفا 
في الماءعوهو عطشان + 
أبن ن علوان ( الشاعر ) 
ويذكر ( الخزرجى ) انه كان يقول الشعر وكم كنا نود لو وقفنا على عدد من قصائده 
لندرس منها ميوله واتجاهانه وقد اورد له ثلاثة أببات يذكر انها من قصدة طويلة بحث 
فيها الملك ‏ المظفر ‏ على العدل وحسن السيرة ومن تلك الاببات نرى ان لذلك الشبخ 
غاية رفيعة فى الأصلاح الاجتماعى على ما يفهم فى هذا القرن بند تقدم الفكر الانسانى 
عن عصره سسعماثة سنه وفنناحة اخرى فأنه يكشف لدارسيه عن بعض النواحى 
المكرية: :مستي بلا جات التعدة دار وما تلح بين ير بها عن انان بل اليا 
عقلها الناطن بالرغم عما يستتر وراءه عقلها الواعى من التصوف والزهد من اهسداف 
وغايات وهذه الاببات نضعها تحت نظر القارىء الكريم إبشاركنا الرآى فى المسسانى 
المستئرة وراء سحف الالفاظ : 
يا ثالث ( العمرين ) اقعل كفعلهما ١‏ وليتفق فيه منك السروالعلن 


للدت 


أشد كلك يقول : الناظرون له2 نعم الملبك ونعم البلدة ( اليمن ) 
عار «عليك قصور » شيدت بنخا )- ولارعية » دور كلها ( دهن ) 
اترى معنا ان نلك الشخصة طمست السطحية الخطوط المضيئة من صفحة حاتها 
ونظرت للحانب المعتم من ظهر الصفحة مستغنية بالاوهامعن الحقائق وبالسلية في حاته 
عن الابحابية في اعماله واقواله ؟؟ 
ولنختمهدا الفصل بشهادة للمؤرخ ) الخزرجى ) عن شخصيهة ( احمد دن علوان ) 
بقولهقى الصحفة المشاراللها قبل هذا ما نصه حرفا : ( وكان -الشسخ احمد بن غاوان- 
آمرا بالمعروف ناهما عن المنكر ولا يخاف فى الله لومة لاثم ) ٠‏ 


ثم دعته سنة الحباة في آخر الامر الى الزواج فتأهل بامرأة من اهل قرية ( .يفرس ) 


فسكن معها وتردقريته ( ذا الجنان ) ولم .يزل بها حتى توفي لبلة ١‏ فن شهر رجب 
عام وده ودفنعلى باب المسحدو كان له و لسك (ذا الحنان) توفيعام ههلا ه ٠‏ 


( بثو الحضرهى ) 


اسرة شهرت بالعلم والصلاح والتقوى + اول منسكن تهامة منافرادها المعلم اسماعيل 
ابن على بن عبد اللهبن اسماعيل بن احمد بن ميمون الحضرمى خرج من بلده حصرموت 
للحج وفي ( عدن ) التقى بالمعلم ( حسين البحلى ) فترافقا منها للحج وني طريقهما دخلا 
قرية العامرية ونزلا عند السمدة التقبة المعروفة ( بالصالقية ) فتزوج المعلم الحضرمى 
بابنة أخها وانجب منها اربعة اولاد هم : 


ل ملحشسمططلد 


5-5-9 


6ت عسللى 
ب عند الله 
- عبد الرحمن 
( محمد بن اسماعيل الحضرمى ) 

نشأ بسلدة ( واقر ) واخذ الفقه على الشبخ ( ابراهيم بن زكريا ) وغيره من أهل ببته 
بالشويرى ثمارتحلالى (الضحى) بعزم التوجه الى جززيرة ( كمران ) لاكمال طلب العلم 
على الشيخ محمد بن عندويه فعلم بوفاته فرحل الى بلدة المهحم الى الشبخين عبدالر حمن 
ابن محمد بن كبانة وابن عطبة فقراً عليهما الحديث والتفسير وتزوج بنت الشبخ بن 
كبانة فانحب منها اربعة ابناء هم : 

ىلع-١‎ 


؟! ل أبراههصم 
« اسماعصل 


44> 1527 هه 


3 والى (محمد بدن اسماعيل) التحصيل على بد الشيخ ابى حد بد اريام قدومه الى بلدة 
المرحف وعلى ابى بكرالحلال البغدادى وعلى بن ابى الصف والبرهان الحصرى » وبعد 


تلات 


ذلك أصبيح المرجع ف عصره 2 الفقه والحددث والتفسير مع الورع والزهد وصئخسف» 
الكتب النافعة ومن مصنفاته : 
١‏ - كتاب المرتضى اختصر فبه ( شعب الايمان ) للبيهقى 


وكان كثير السعى فى مصالح ذوى الحاجة توفي عام "8١‏ عن عمر طويل 


(السيح اسماعيل دن عمد بن اسماعيل الحضرمى) 

ولد سنة وامه بنت الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن كانة الملقب بالاعمش ولد 
ونشأ بسلدة « الضحى » وترعرع في تلك البيئة المتشبعة بروح العلم والتقوى قرا الفقه 
وعلوم الدين على والده وعمه على بن اسماعيل كما قرا على شسوخ والده المتقدمة 
اسماؤهم حتى اكمل التحصيل واصبح فقنه ( تهامة ) فى عصره ثم انتقل الى مدينة 
(زسد) واستوطنها وتفرغ للتدريس والفتوى وتخرج علىيده فقهاء اجلاءكالفقيه (عبدالله 
بن ابى بكر الخطب ) كما قراً عله الملك المظفر الرسولى صحبح البخارى »> وولاه 
المطفر رياسة القضاة مدة ثم استقال منها ٠‏ ومناشهر تلاسذه القاضى جمال الدين العامرى, 
شارح التنسه والوسبط » وقد آلف الكتب النافعة ومن مؤلفاته : 


-١‏ شرح كتاب المهذب 


الامو 0 

م ممختصر بهحة المجالس فى السيرة النبويه 

ويقول صاحى تحفة الزمن ( وجالس التسخ ابو الغنث بن جميل ) هذه ترجمته 
الحادة العلمية والعملية وما عدا ذلك فرؤى واوهام وكرامات بزعم من ترجم له حتى 
جعلوه مرة اوقف الشمس لا لشىء الا انه قصد مدينة « زسد » فا ذنت الشمس للغروب 
وهو يعمد عن المدينة فخثى ان تغلق الابواب فاشار الى الشمس ان تقف فوففت حلتى 
دخل المدينة ‏ هكذا يقول المؤرخ الوشلى غفر الله لنا وله وياليته فال اوقفف ابواب 
اسوار المدينة لا تغلق حتى يدخلها » وهو ثىء لا يصدقه العة لىفضلا عن أن .يوقف دورة 


هلإ م 


الكون > ويورد ( الوشلى ) كشاهد ببتين ( للبافعى ) المتصوف اليمنى الذى سسبق ان 
اشرنا الى بسته فى الفصل الخاص ( بكرامات الصوفة المزعومة ) يمدذح ابا خربة وها هو 
بمدح الشسخ الحضرمى يشير الى ما اوردناه » ونئرى الاكتفاء بالاشارة الى الستين عن 
|إبراد نصهما ٠‏ 


ويقول الوثلى 2 ص /ا55 ما نآ : ( و كان مع جلالة حاله كثير الزواج حسى كان 
يقول لاولاده لا تتزوجوا من اساء زسد الا بكرا فانى اخثئى ان تقعوا على بعض من فد 


زوجت بها ) توفى رخمه الله فى ذى اللححة سنة 595 ودفن في قرية الضحى ٠‏ 


2 


( بنو اللكدش ) 


لعلهم المؤرخ وطبوط فقال ( السادة بنو المكدش بن المثبت بن سلمقة ) وفال صاحبه 
تصوف وتعبد ‏ وظهر صيته ‏ وهو محمد بن المكدش بن المثبب_بمثلثة بن سلقمة من, 
ذرية حديين عم ) 

(ابو بكر بن محمد المكدش ) 

لم نقف على تاريخ ولادته وانما يذكر صاحب تحفة الزمن : ( انه تفقه على الشسخ 
ابراهيم بن زكريا المتوفى عام 5٠4‏ ه وانه صحب الفقبه محمد بن الحسين اللحلى 
والشسخ محمد بن ابى بكر الحكمى وان شبخه ابراهيم بن زكريا كان يبعثه الى الجبل 
من برع والضامر لعلم اهل نلك الجهة وبرشدهم ) ثم صارت السيادة فى تلك الحهة 
لذريته ٠‏ 

تفقه بدوره على يد الشسخ ابراهم بن زكريا وشهر بالتقوى والزهد وخلف والده 


في مركزه الروحى وبرز في طريقة التصوف ووصل الى درجة من النفوذ الروحى, 
فاقت بمراجل مكانة والده وفتن العامة بشخصيته فى حانه وبعد ممانه وقد ورث 


مر كه الروحئ لابه اشماصل الذئ انحن :( محمد بن ابعاعل” المكدكن ) الى دكرم 
( محمد بن اسماعيل المكدش ) 
ابرز اسرة هذا المبت يعد جده بوسف » ققد سطع اسمه وعمقت سنادتة الروحه 
وعلى وجه الاجمال وان هذه الاسرة مع ما شهرت به من الصلاح والتقوى والعلم قفانه 
يخالط ياريخها ويمازج سيرتها العامة الشطحات الصوفية والرؤى وما ينسب الى 
اإلكرامات شأن اغلي المتصوفة وكانت لهم زوايا واربطة وفتوح ونذور وهات تدر علهم 
الدخل الوافر وتوفى سنة مولا ه اما من سبقه فلم نقف على تاريخ وفياتهم ٠٠‏ 


- #7 


السيخ أحود دن عمر الزيلعى العقيل 
نعته صاحب تحفة الزمن بالفقيه الصالح العلامة وانه كان مشهورا بالعلم والورع 
والزهد والعسادة وذكر المؤرخ الوشلى ما يانى 


واف عدويو ب فد سونال سن اب ملافا الا 
على فهم هاشميون ورثسون اولاد عمنا عقيل الذدى قال شه رسول الله صلى عليه وسلم » 
وهل ترك لنا عقيل من دار ) وقال الشرجى ( هو العناس احمد بن عمر الزيلعى 
العقيل الهاشمى من عباد الله الصالحين ومن اعظمهم محاهدة وعمادة وزهادة ) الخ 
تلقى القراءة والفقه على النسخ حسان صاحب ( الحرور ) ثم قرا كتب الغزالى وبرع في 
نسبت اليه وبنى مصلى > موضع مؤخر مسجده ‏ المعروف ‏ ثم بعد ذلك اسس زاويته 
في ( المحمول ) وعاد الى ( اللحية ) وبنى مقدمة مسحده ٠‏ 


انه من العباد المتقين الذين تزيد الكاتنون في سيرتهم وغلوا في شخصياتهم ٠‏ والغلو 
ضلال مبين واحسن ما نسجله هنا شهادة مؤرخ كان فريسا جدا من عصره ؤهو الحندى 
المؤرخ المغعروف قال : سألت احد الفقهاء الملازمين له عن سيرنه فقال : ( كان ,يخرج من 
داره في الثلث الاخير من الليل الى المسجد فلا يزال مصدا تاليا للقرآن حتى .بطلع 
ثم .يقبل على اصحابه يعظهم وبتكلم معهم بالحكمة حتى يرتفع النهار ثم يقوم الى الببت 
ويدعو الناس للغداء فوجا فوجا الى الزوال ثم يتوضاً ويسخرج الى المسجد فيصلى التحية 
اذا ثبت عنده الزوال صلى الظهر بعد الاذان والسلة ٠‏ ثم يشتغل بالذكر والتلاوة حتى 
.يصلى الور ثم يقبل على الناس بعظطهم و.برشدهم ساعة ٠‏ ثم بيدخل دارة ويستدعى 
الناس فيعشسهم الى الغروب ثم يدخل المسحد فيصلى المغرب نم مسسشتو ني عن 
ده اوت المي الى الثلث ايدام 0 داده ايده 
اقامته ) ٠‏ 0 


255 


هذا ما ذكره الجندى ونحده لم يعفه من التزيد والكرامات كما غلا فبه غيره وشحنوا 
سيرنه بما نسب الى امثاله من زعماء المتصوفة ٠‏ وكان كامثاله تنهال عليه سيول الفتوح 
والنذور وينفقها فى قرى الوافدين واطعام البائسين ‏ كما مر بك انفا ٠‏ وكان فى زاويته 
الحم و" (الجول)دالة فقو وكان "سبع لحان بالدروثة اومن حووق رده 
كان نفوذه الروحى ,يمتد من وادى « مور » الى وادى ( خلب ) ويروى صاحب نحفة 
الزمن ( انه استوهب من بعض القبائل اربعة عشر قشلا قوهت له ولم ينزل عن دابته ٠)‏ 


هو تفلل اذه 


يروى صاحب تحفة الزمن ان الشسخ الزيلعى صنف كتابا اسماه ( ثمرة الحقس-قة 
وتز قد الساللكه إلى الطزيفة )وان همون غلن اتات متو فيه" الجواى عحس عاياء 
الشريعة كذا وعند علماء الظاهر كذا وعند الباطن كذا ولم نقف على كل ذلك ٠‏ 

تلامسذده 

جاء في سدفة الزمن ان له نلاسذ ‏ اصحابا ‏ استفادوا من حلقته منهم : 

١‏ الفقيه عسن نب السشكدؤل العم 

؟ - الفقيه سميل النزارى غْ 

م ب الفقبه ابراهم الشامى 

الفقيه احمد الادبع 

ه ‏ الفقبه سالم من اهل السالمة 

احمد يعقوب المحر من بنى العحيل بقرية ( الحادث ) 

| - بنو ابوب من اهل وادى ( خلب ) 

م يبنو الاعوص من اهل وادى خلب 

9 بنو العجمى من اهل وادى خلب 

٠١‏ بنو السيقل من اهل وادى خلب 

١‏ الفقه محمد بنمهنا والد عبد الله المقدم 


تلات 


( ابناؤه ) 


رزق عدة ايناءعومن اشهر هم ابراهم وعبدالقادر وعسىوابو بكر وعمروعق ٠‏ سلكوا 
طريق والدهم وتوفى عسى غريقا فى موضع يسمى « مهرمل » غربى وادى سردود 
فقل لابنائه الهراملة ٠‏ 


وف اته 


وكانت وفاته عام قي مدينة اللحية رحمه الله تعالى ٠٠‏ 


دعقت 


الشيخ عبد الله بن حسن الكميت ' 
الملقب بحامى الحمى 


شيخصية طموح لامعة » واذا كان شعر المرء صورة من شعوره وتععيرا عما يختلج في 
عقله اللاطن فهو من ابطال الفروسية وعشاق المجد الرفيع وشعراء الفخر والحم-اسة 
وانما للسئة والجو والعصر تأثرها ‏ بعد قضاء الله وقدره فيتكسف وتحديد اتجاهات 
الانسان في هذه الححاة المحدودة المدى ٠‏ طلب العلم فنال حظه وطلب رئاسة قومه فسود 
وهو من ببت السسادة في قومه ‏ وحاول كما يقال ما هو أبعد من الرياسة فألقى 
القبض عليه وسحن فى مدينة ( زببد ) ولم .يطلق سراحه الا بعد ان ظن انها خمدت فى 
نفسه الطموح المتطلعة الى معانى الرفعة والمجد ب جذوة الامل وهسهات فقد ظلت منارا في 
الزهد وعلما من اعلام الجنوب حتى توفاه الله وغلا اللاس في شخصيته وحار أشباه 
العوام في تعليل طموحه وتحاليل .ادوار حاته السياسية والاديية فاراحوا انفسهم وعبدوا 
قبره بالزيارة والدعاء والخشسة والذيح والنذور وهذا هو الضلال المبين ٠٠‏ 


عبد الله بن الحسن في نظر مؤرخى عصره 


جاء فى تحفة الزمن : ( ومن بست سود بن الكميت الفقه عبد الله بن حسن صاحب 
القناوص - ويلقب بحام ىالحمى ‏ امتحن بما امتحن به ابن عمه ووثى به الى اللك 
المؤيد الرسولى بانه يدعو الناس الى مذهب الزيدية وحصل عليه الاجماع من قوم ظن 
يه الى فارسق الله لق .وال لض رأترة بالقنا ريه و مخاضية إل ووه فى دينة 
الااى فادخل السحن اياما ثم اخرج منه واوقف بزيبد فسكن مع الفقيه ابن جامع بن 
احمد العجمى خطب زبيد ) 

( وذكر المؤرخ الجندى انه اجتمع به في سنة 6الاه فى زبيد واثنى عليه بحسن 
الالفة وعلو الهمة وقراه للضيف مع الغربة والاسر وانه قرا في اثناء اقامته بريد كتب 


اام - 


الحديث حتى اكمل الغفرض من الحديث ثم اذن له الملك في الرجوع الى يلد واغاعه 
بعد ان استحضره الى مقامه وأذن له في اقتراح حاجته فرجا من الملك ان يجعل مضيفه 
الفقيه ابن جامع الذى استضافه ‏ خطها ازبيد فاجابه الى ذلك ) ٠‏ 

تلاح قفا ساو كول منانين "بدو الور نوو روفن يدل الفجياك 
بانه يدعو الى مذهالزيدية) نلاحظ انلك الدعوة التىوئى بدمن اجلهاكانت تعتبرنهمة 
سياسية كما هو معروف في تاريخ ذلك العهد والتعلدل المنطقى لذلك ان الدولة الرسولية 
تنزعم مذهب السنة والجماعة وكانت تعشير نفسها الحامية له ضد التشسع الذى بتزرعمه 
أئمة الزيدية في القسم الاعن السسفال :و كأن الى «دعواته تعن التديند اتووة كت يها ضد 
الدولة الشرعية ‏ آنذاك ‏ في حال انه شافعى المذهب وقد يكون طموحه جنى عليه 
فاتخذت نلك التهمة ذريعة للقنض عللبه ٠‏ وبروز الشخصة وتألق محدها كثيرا ما يثير 
الحسد ويخلق الاضداد ويلهب الغيرة فى. نفوس المتخلفين عن تقدمهسا والعاجزين 
عن ادراك شأوها » يختلقون لها الذنوب ويصنعؤون لها الوب وبدلا عن تنمية حوافز 
التقدم والعمل المشرف الذى سما بها يركنون الى الدعة واقامة السدود وحفر الهوات 
ونصب الاشراك والمكايد لعرقلة تقدمها ٠‏ فيضيفون بذلك برهانا عملا عن عحزهم عن 
البناء ؤفشلهم العملى الا فى التخريب والاعمال السلبية ٠‏ اما اصحاب النفوس الكبسيرة 
والمواهب الجليلة فتنمى تلك المكايد فى نفوسهم قوة المقاومة فما عاقهم عائق الا وتحدوه 
وساروا الى غاياتهم مع الاستفادة من كل تجربة مما يعزز مواقفهم ويسهل سبلهم الى 
اهدافهم النبيلة وغلياتهم الرفيعة ونرى فى تلك الاسرة غيره من حاول التحليق في أفق 
بعد مدى من جو الاسرة الذى لا يعدو الشهرة بالصلاح والزعامة الروحمة المحلية الى 
مجال اوسع وليس لثلهم في ذلك العصر ‏ من عون سياسى بالنسبة الى قرب الجهة 
الا أئمة الزيدية الذين هم فى نفس الوقت ثاثرون اقمون على الدولة الرسولية م 0 

ويلاحظ القارىء الكريم ان صاحب تحفة الزمن يقول : انه اى الفقيه عبد الله 
المترجم له امتحن بما امتحن به ابن عمه قبله ‏ وعلى كل فما ناله هو ضريبة المحد ٠‏ 

« عبد الله بن حسن الفارس الشاعر » 

ان هذه الشخصة لها خطرها وقد يحد القارىء في قصندته الفريدة التى بقبت كأثر 

وحبد من آثاره الادببة » خير ما ,يصور نزعته القف-وية المكوتة أصدق تمش سيل 


الام 


قاع الزخة ٠6‏ ونا رن وه ا 
صلاح لم يقعد به عن تحقيق آمال كان يحاول تحقيقها فى مدى أوسع وغاية اسمى 
وللستنطق شعرم فى قصدته المشهورة الذى هو خيز شاهدٍ واقوى دلمل » والتى نظمها 
ق اثناء المحنة التى اضابته وهى تتقسم الى ثالابه مقاطع ٠٠‏ 

تك الأزن 0 
: 0 ومغانيه وملاعبة وعواسه ال يديب الاكناد وإيس الا سحان 
ابن والثائق بفتعؤر كاهو كوفيها و ور افد يد در 
وشحاعته »؟٠‏ 

مع لت واج رفون انان لقنا بعلن باذ الاق اللية ايل ل 
مواقف الشدة ومواطن البأس والمحنة ٠‏ 

ولتستمرضن القسيم الاول :ولنقير الى هذا الاستهلال المشرق الذى يدوه باداة 
الاستفتاح التى يليها الاستفهام بيل وحويفتا للانستهام عن وحوتىء ليو 4 الظبسر 
لاستهلاله ٠ 2.٠‏ ' 


آلا هل ما قد حل بى هن أسى حد 
وهل عاد قومى يفهمون اشارتى ‏ 
وهل عاد أمرى نافذا فى عشيرتى 


وهل هم كعهدى مانعون لجارهم / 


وهل عاد واديهم تسيل شعابه 
وهل سوحهم. خصب الذرى آمنيهم 
وهل مطرد من بعدنا واكف الحيا 
جحاححة لا يلتقى العار مسلكا 


وهلفى «ظبا) عزمىاذا احتجتهاحد ١‏ 
فارسلها ٠‏ آم قدهم كلبق للها 0 


ونهيى أم للقوم قد غير البعند 


وهل عيشهم رغد :وهل ماؤهوشهد ١‏ 
وهل ظله ضاف » واطياره تشيدو 7 * 
كثير الهنا ٠‏ أم للهنا خلف النكد 
وهل فى ربا 'وطانهم. جلجل ا : 
اليهم ٠‏ ولا يأوى ضدورهم الحقد. 


وهل غانيات الحى برتعن فى ربا ملا به » مثل الددى ٠‏ عيشهم رغد 
وكيف الحمى والرقمتان وعالج٠٠‏ 2 وكيف اللوى والغور والعلم الفرد 
وكيف قبياب المتحنى وربوعه 2 ودا حال ( هند الحى ) لاعددت هند 
نأمل ايها القارىء الكريم هذه الاببات العارة التى تشع بالاضواء وتموج بالنلال 
وتنبض بالحياة وتزخر بالحركة التى تتراءى لعبنيك فى هدوء تارة وفى عنف اخرى 
وهو مع كل ذلك يشركك فى مجهوده ‏ بكل نواضع ‏ بهذا الاستفهام التكرر فى 
لهحة محسة الى النفس ذات نغمة عذبة ورنين اخاذ تستلذه الاذن وتنتظر معاودتة فى 
اششاق ٠‏ و« هل » هنا نارة لطلب التصدريق واخرى لطلب الحكم الغبر المعلوم ٠‏ 
ولنقف وقفة ,سسرة حول القطعة الاؤلى للستشف رواءها الرقراق وجمالها الاخاذ 
انظر للجناس الغير المتكلف فى شطرى الست الاول فى صدره وعحزه ٠٠‏ فالاول بمعنى 
غاية اى حد ينتهى البه ذلك الامى ٠‏ والثانى بمعنى الحد ارهاف الحد » أى شحذ 
السيف ليكون اشد مضاء » ثم بعد ذلك الاستفهام الذى وجهه الى نفسه استفهام الوائق من 
اعتداده بمزاياه » اخد مستفهما عن فومه وهل هم على استعداد لمرسل صرخة مدويه 
أم قد تسلدت احاس.سهم للبلى الواقع والحادث المروع ٠‏ ويعطف مستفهما هل عاد لكلمته 
المسموعة وامره المطاعءصدى فى عشيرنه آم قدغير هم البعد ؟ ويكرر الاستفهامهل هم على 
ما يعهد من المنعة للحار والذود عن الحماض وتطفى عليه العاطفة فتساءل مستفهما عن 
احوالهم ومعاشهم هل كما كان يعهد من رغد العش وعذوبة الماه التى هى عنصر الحماة 
بالنسبة الى البادية التى اهم شىء لديها وفرة الماء للسقى والماشية والشرب ٠‏ ش 
وبعد ذلك تحلق شاعريته فى صفاء وتعزف على اوتار العاطفة والحنان الفياض وقد 
تراى له الوادى الخصب متدققا تشرق به الشعاب وتفهق بساهه الغمطان ويتخل ظلال 
اشجارهالضافيةوتغريذ طيورهالشادية ولتتجاوزه الى الببت الذى أبعده المملوء بالاحساس 
السماعى الرنان حتى لتكاد تسمع بأذن رأسك جلجلة الرعد المرن في روابى ارضه 
وسماء وطله وهو .بقول : 
وهل مطروا من بعدنا واكف الحيا ١‏ وهل فى ربىأوطانهمءجلجل الرعد 
مم يتساءل مشتفهما عن الحنس. اللطف من فشات الحئ وآواسه الحسلات وهل 
يرتعن 'ناعمات: كأنهن الدمى في ملاعب الصبا ومسارح الحمى + ثم يغير الاستفهام ب 


( كيف ) وهى التى يستفهم بها لتعبين الحال فيكنى عن تلك المواقع باسماء ( كلاسيكية ) 
وهى اعلام لمواقم مشهورة ويا حجذا لو سمى لنا جهاتها بدل ” الرقمتين وعالج» وانما هو 
التقلدد الذى اريكس شه كثير من الشعراء » وما:احسن الشطر الاخير في القطعة وهو 
ينشد عن ( هند الحى ) او الفتاة المثالية في مجتمعه وموطن قومه » ا 
انرى هذا الشعر الجميل الجامع الى التجانس الموسيقى بين الالفاظ في تنغيم جميل 
يقطر بالرقة ويشع بالصفاء وتلك الكلمات التى ترسم الصور بالرسم اللفظى المحسوس 
بالعمان نارة وبالسماع اخرى ؟ وندع الحكم بعد هذا التحليل الموجز لذوق القارىء 
الحصف ٠‏ 1 
ولنات الى القطعة الثانمة » واذا كان الشاعر قد افتخر فنها بمزاياه فهذا لسن بدعا 
فالشاعر من طبعته ان يكون ممتلىء الشعور بقسمته وهاهم افذاذ الشلعراء في الشرق 
والغرب مثل ( المتنبى ) وابى نمام والبحترى وشكسبير وبسكون وغيرهم كانوا من اشد 
الناس افتخارا بمواهبهم وتغاليا بقيمة انفسهم وتغنيا بمزاياهم ٠‏ 
وقد بدأ القطعة بهذا الاستفهام التعحبى 
وهل قصددهرىء» بالذىقد اصابنى ) يجرب صبرى؟ أم له فى الاذىقصد ؟ 
نعم انا يا دهرى الذى انت عارف صبورعل ما ناب ٠‏ ثب تالقوىوصلد 
ابى » قناتى لا تلين لغامز2 رفيع العلا » هن بعض أعبدى المجد 
حايف الندىسوالعدى مردىالردى بعيد المدى نجم الهدى جاحم برد 
قليل الكرى سامىالنرى باذل القرى شديد العرى» صلبالقرىجلمدجلد 
خليل القنا قالى الخنا سامى البئا ١‏ دنار الغنى مفنى العنى قسور فهد 
عظيم السناحامى الحمىمروىالظما ‏ هلال السما , تجلى بى الظلوالريد 
ارأيت الى هذا الاعتداد والثقة بالنفس والتغنى بالنئل والبطولة والتمجد للشحاعة 
والاباء والتحليق فى اجواء الفخر وآفاق المثالبات الرفعة ؟ أرايت ايها القارىء الكريم 
الى السمو والحلال في هذه الشخصية والروعة والقوة في هذا الشلنعر المملوء ,سمو 
السسادة وقوة الارادة !؟٠*‏ | 
ان الشسخ وقد بلغ ذروة الفخر فى التغنى بمزاياه والاشادة والاعتداد بنفسه » شعر 


دهم - 


نلقائما ‏ بأنهرجل دين وفقهوان ايمانهالقوى هوخير عون لتحمل تلك المحنةالطارئةوان 
ايمانه بقضاء الله وقدره يزيد صللابة نلك الروح فوة -ومضاء فنراه بخلع لامة الفازس: 
ويللس جذداب الفقيه و,يقول بلسان نفس يعمر جانسها اليمان الا يقين التقوى 
وحلال الاسلام شؤوب الى وقاره محو قلا مر بجعا ؟» 


٠‏ وانى بحمد الله اعلم الما قفى 2 لى هالى هن ملاقاته بد 
وان الذى لم يقض ليس بكائن وان البلى فى المبتلين له حد ' 
وان كنت قدروعتهمن بعض حسدى فلله فيما نابئى الشكر والحمد 


ولنقف من القصصدة عند هدا القدر ٠‏ وفد اشرنا الى فاق المؤرخ الحندى به وهو 
تحت الاقامة الحمرية فى زبسد من عام الا الىسنة 6١ل‏ وقد ظل فيزسد مند القيض عليه 
الى اطلافه » عامين ٠‏ وريظهر ان تملك ال محنة لم تخمد وهج تلكالشعلة فقد عاد الىوطنه 
وظل به الى ان ادركته الوفاة ولم نجد اشارة الى عام وفاته فى تحفة الزمناو الوشبى وانما 


نقدر انه توثي في الربع الاول من القرن الثامن تغمده الله برحمته ٠‏ ش 


3 


ا 


ا 


( بو العجيل) ' 
الزمن بما بأ ( اكير بست وابغد صبمت واوفر حر مة واكثر جلالة دست بلى العحبل 
اا م ا اك لل 1 المؤرخ وطبوط ص 
: ( وقيل عحيل هو عمر بن محمد 5 « نعبيد بن محمد بن الفارسن بن يد 


: يا 0 سطوع ادا لبف واااو 1ه 
هما (على) و ( عثمان ) والاول هو آول فقبه في هذه الاسرة ٠‏ 


على العجء ل 


اخذ الفقه عن الفقبه ( عند الله بن احمد الصريدح ) (*) وبرز اسمه وقصد للفتوى 
(©) ولا نعلم شيمًا عن حماته بالتفصل ولا تاريخ ولادته او وفانه ونقدر انه عاش فى 
النصف الاول من القرن السادس » وقد انحب ثلاثة ابناء هم : 0 


0 موسى : اا لا‎ ١ 
)3غ( قال «الوشللى» فى : قى ص ؟؟/ا كان عحديل صاحب ماشسة م اشةرق ارضا وازدرع‎ 
بفعل الخير ويتعانى الحجاج ويصحب اكثازر من اهل مكة والمحاورين نها ولهم فيه‎ 
حسن ظن ازدحم دع اصهاره على بكر فغطوا دلوه فذبح عجلا وعمل <اده دلوا دن‎ 1 
٠ ساعته فقالوا 00 صاحب العدل « لم دوذفت الاضشافة و صغر‎ 
[فهة جاء فى طبقات. فقهاءاليعن ادن 00 سمورة « ص ه56 عذدذكر الفقيه 27 عبدالله دنحم‎ 
٠ ) الصريدح » ::وعنه اخذ الفقيه ( على بن عمر العجيل‎ 
انه بعد وفاة الققيه موسى وصل الى ادليه معز‎ ١١8 دوى المؤرخ « وطيوط » ض‎ 9 
يستفتيهما فى بعض المسبائل . كما كان .بقصد الفقيه , ذما حارا جوابا فقال لق‎ 
احدهما الم‎ ١ ضاع اسوالفقيه فخجلا هن حهلهما ء واتفقا دن ساعتهما ان يفوم‎ 
3 * ٠ الاسرة ويزحل الآخر للطلب فرحل « موسى » للطلب‎ 
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« موسى دن عل العجيل 4 


ا لطر ا لاه د ا لس لد 
00 عنه 20 الزمن ف 0 منادات” التمق: ١.‏ 
حسين الاهدل ) ما يأتى : 

كان مومبى بن على عالما باصول الفقه وفروعه وانتهت الله رياسة الفقه والفتوى » وفد 
كتبله شبخه (الكرمانى) في اجازته :2غ علامة السمن واعحويه الزمن » وبعد انتم تحصليه 
عاد الى وطنه وقد مسسقته الشهرة الدابعة والسمعة الساطعة ورأى زميله النحلى ما رده 
عله مركزه الروحى من الوجاهة والزعامة فحدد الصحية (ه) معه ومع رفقه الحديد 
المتصوف ( محمد بن ابى بكر الحكمى ) وهناك الشسخ على بن عمر الاهدل وما فد 
حازه من مركز روحى لماع من نجاح في اجتذاب العامة كل ذلك كما يظهر ‏ دفعه 
الى حظيرة التصوف فانتهج طريق القوم » وترسم بالاخص طريقة الاول العلميه 
فانتهج سسله في الشفاعات والانصالات بولاة الامور واعانه مركزه العلمى فاصبح علما 
يشار النه بالنان وزعمما روحا تحنى لوجاهته الاعناق ٠‏ 

وفد اشرنا في الهامش الى جده ( عمر الملقب بعجمل ) وما كان يقوم به من العلافات 
وخدمانه للحجاج وصحته لأكابر اهل ( مكة ) والمجاورين وسوف يلاحظ القارىء 
الكريم ان نلك الاسرة اتخذت من قادة ححاج (5) جهتهم شبه زعامة لأن رئيس القافلة 
في تلك الازمنة ‏ المضطرب فيها حبل الامن على طول طريق الحج - شغى ان يكون له 
نفوذ ادبى يدعم به الصداقة ببنه وبين رؤساء القبائل على طول الطرريق » مع حسنن 
(5و5) ص 5 تاريخ » وطيوط » ص ١١8‏ المصدر نفسه 
(5) جاء فى تاريخ وطيوط تن الفقيه ابراهيم دن مما بن الحسين البجلى « قيل ان 

السادة بنى الععحيل كاذوا اذا ارادوا الحج معه رجاهم حنى يتقددوا عليه ص ٠١‏ 

وجاء فىالمصدر نفسهص؟؟ ان احمد بن موسى حج فى احد حججه قلما عاد مسن 

زيارة المسجد النبوى اعترضه عرب البادية فأوقفوه هو والركب ثلائة ايام حتى 

فكهم امير المدينة الملورة٠‏ وورد فى المصدر نفسه ص 4١‏ انه بحج بالقافلة 


ماحةق - 


تصرف ومعرفة بعوائد البادية وشؤون الرفقة ومداراة الشاذين من صعاليك اللوادى 
وصير واحتمال تحتاج الى رياضة نفسية واتحكم فى الادارة واحترام للذات واهلية مسن 
التقوى هى الرصد الخلقى والرهز الاعتارى لتكوين الشخصية المثالية » التى تين 
الاعحاب وتفرض احترامها الادبى وسلطانها الروحى تشهر العامة التى تريح نفسها من 
تعليل ما يسمو على مقايبس تفكيرها المحدودة بنسبة ذلك ب ( الولاية ) بزعمهم والكرامة 
فى عرثهم ٠‏ 5-5 
وجد هذه الاسرة وهو عمر لم يكن كما تدل المصادر على شثىء 
من العلم الواسع فكان ذلك سر القصور في التحدق » وكأنه شعر بذلك والنقص - لدى 
العاقل ‏ وسيلة لطلب الكمال فدقع ابنه (عليا) أو اندفع الولد الذكى تلقائيا لطلب العلم 
فحلق به الى مدى أبعد شاوا من مدى والده با فاق وأهله لوضع اساس قوى لرفعم 
شأن ذلك الست » وكان لذلك العصر الذى ساد فبه سلطان الصوفية ووجدفيمقتئلسساسة 
الاابوسين في اليمن الجو المهناً والوسط الصالح للتوالد والنماء * وفوة الدفع لا شعاع 
مسال التأئير الروحى عامل من اقوى العوامل في .خلق المحال للدور القبادى الصوفى 
والدولة همها اختصار الطريق لفرض سلطتها وبسط سلطانها واستحصال الخراج الذى 
يدعم مركزها غير مهتمة لا باصلاح دينى ولا باصلاح اجتماعى » والصوفية أداة ووسيلة 
لترويض الجمهور باسهل الوسائل باحترام شسخصية الزعيم وتقدير مكانته وقول شفاعته 
د كتامن إوافلة بد ئ 

الا ان الفقبه موسى العجيل مع مااشرنا اليه منمركزه العلمىفقد ادركتهالوفاة_ميكرال 
وعمره نيف وثلاثون عاما (9) وهو عمر فصير بالنسبة الى ما يتطليه العمل لئان المجد » 

وترك ولدين صغيرين هما ( محمد بن مومى ) و ( احمد بن مومى ) في كفالة عمهما 
الفقيه ( محمد ) وبعد ان توفى كفلهما عمهما الفقبه ( ابراهم ) ش 


( محمد بن على العجيل ) 
قال صاحب تتحفة الزمن : كان عالما بالحديث والعريسية وتغرب هو واخوه « موسى » 
لطلب العلم الى جال السمن وعادا بعد اتمام التحصل وبعد عودتهما توفى اخنوهما 
الاكبر موسى فورث ( الفقبه محمد ) مركزه وكفل ابشه ولم تطل مدته فقد توفى فيخلفه 
اخوه ابراهم وكفل اللشمين ٠‏ 


07 نحفة الزءن فى ناريخ: سادات اليمن ٠‏ 


دحم - 


(ابراهم تن عل العجيل) 

هو اصغر اخونه توفي والده وهو في بطن امه وتوفى اخؤاه وهو ف دور التحصسل 
فتغرب لطلب العلم » وقال صاحب تحفة الزمن . ) تغرن لطليه فادرك مراده: فيافر بزمن 
وبرع في الفنون كلها وعدم نظيره في وقته في الفقه واصوله والحديث والتفسير والنحو 
واللغة والفرائض ) ونحد في تاريخ ( وطبوط ) وفى ( تحفة الزمن ) ما ينسب اليه 
من الكرامات والرؤى وغير ذلك ٠‏ 

( احمد بن موسى العجيل ) 

ولد في شهر رمضان سنة 04 ونشاً في كنف والده الفقبه ( مونى بن على العجيل ) 
في بت علم وفضل وفقه ودين ومسادة رواخحة ٠‏ وامه بنت الفقنه ابى عند الله بن محمد 
جعمان )١(‏ وتوف ابوه كما مسق فكفله عمه (الفقنه محمد) ” 7 كبلتويه ولانة عد 
رئاس راس ثرا عليه الى لور لج اكلا لوا ع م و مرا 

ومن شبوخه بمكة (9) : 

١‏ الامام محمد بن مسدى المهلبى 

د امعافي أ جكر اللارى 

ابن مقير 

ال ا ا : هو 
الامام العلامة قطب اليمن وعلامته كان اماما في الفقه والاصول والنحو واللغة والحديث 
والفرائض وهو من احسن من ضبط الفئون وفرت بمذاكرته العون » كان من ١‏ اثلمة 
المسلمين عالما عاملا صالحا ورعا زاهدا » لم ,يكن في الفقهاء المتأخرين ‏ في الحنوب - 
من هو ادق منه نظرا في الفقه ولا أعرف منه » غواصا على دقائقه ثقه موضحا لغوامضيه » 
كان مبارك التدريس دقيق النظر فيه والى ذلك اشار الامام ابو الحسن على بن محمد 
67 مو ليه بو له معد بن جتنا ل م مشاغير له لعن اطع “وم 


»2 جعمان « 9" وانتجب عددا دن رجال الفقه والدين ٠‏ 
(؟) تحفة الزمن للاهدل 


2006 


الاصبحى صاحب المعين حين سل عن شىء من معانى كلامه على بعض مشكلات المهذب » 
فأجاب عن ذلك وبنه ثم قال : مثلنا ومثل هذا الامام » كما قال ابو حامد الاسفرايبنى فى 
حق ابن شريح : ( نحن نجرى مع ابىالعماس في ظاهر الفقه دون دقائقه ) الى ان فال : 
( وكانت الملوك 'نصله وتنزاوره وتعظم قدره وتقئل شفاعته » ويريدون مسامحته بمايجب 
عليه من الخراج فلا يقبل ذلك ويقول : احب ان اكون من جملة الرعبة الدافعة » وكان 
كثير الحج بالناس الى مكة المشرفة فاذا حمج يحج معه خلق كثير » » فلا يكاد يتعرض لهم 
أبحك ميو : من العرب.» فكانت القافلة نسير في عصره وبعد عصره بدهر طويل» انما يقال 
لها قافلة ابن عجل سواء سار معها او سار معها غيره » ولم يكن احد من فقهاء عصره هالا 
افتقر الى فقهه ومعرفته ولم ال ا اصن لصي اماق الي 0 
الله ٠‏ | 
.. وقال المؤرخ وطبوط في ص 14 بعد ان افاض في الثناء عليه : : كان الفقيه احمبد 
د ابيا د ا سج حسم وعد ورب ذا الكين ” التعواف لمرو 
هذا موجز تاريخ حيانه العلمية الحافل » بالصلاح والعلم والورع اما من اللساحية 
التاريخخة والاجتماعية » فهو الغرة الساطعة في بمت العجيل فلم يكن قبله ولا بعده مسن 
ذلك البست من بلغ مكانته » بل هو الذى رفع ذكر من تقدمه منهم وورث سيادته الروحية 
من تأخر منهم > والبه نسيت مديلتهم ( بنت الفقيه ) وقد , بقى احترامه الادبى ونفوذه 
الروحى يضفى على مدينته حرمة ادبية قرونا » ويحدثنا صاحب نحفة الزمن فى حوادث 
سنة الام ه انه لما قام العلامة ( ابن المقرى ) بتشديد النكبر على بدع المتصوفة يزيد 
تعاون الصوفية وعلى رأسهم ( المزجاجى وابن الكرمانى ) وحرضوا رجال الما كالناصر 
فهاجموا داره وقيض على بعض طلته فاضطر الى الفرار الى ( ببت الفقيه ) واستحجار 
هكذا ‏ هناك نحو سنة فسلمه الله من اذاهم حتى عطف الله عليه فلب الملك وبطسعة 
الحال ان ( بت الفقئه ) مديينة من المدن التابعة ماشرة للمذك: الناصر وائما كانت في ذلك 
العصر وعند اولثك الناس لها حرمة في نظرهم ٠‏ اما صاحب تحفة الزمن والمؤرخ وطبوط 
ومن فلقما ( الجلاى ) قد غاوا ل متحت وتطيوا لاضن آرانات رياد بل ره 
تعبير هم ما لاسعد ان يكون تزيدا على ذلك الحير الحليل ٠٠‏ 

توق ققد الله بوسحيحة في :لانن شور اروم الأول عام :<يقها عق عض يلغ 6مرسلنة 
٠+‏ وقد انحب ابناءفضلاء .واحفادا اجلاءومن ل ال 


ابن ابراهيم .بن موسى بن اخمد. ٠٠‏ 


0 


( الشيخ على بن عمر الاهدل ) 


هو المؤسس الاول للست الاهدلى المشهور بالسيادة والعلم والتقوى وهو من اشهر 
رجال التصوف في عصره وبعد عصره في نهامة » كان ببنه وبين البحلى صحبة ومودةثم ببنه 
وبين الحكمى وكانوا كثير التزاور لبعضهم والتعاون فيسبيلتدعيممراكزهم الروحية٠ومع‏ 
ان الشسخ الاهدل كان اما لا يقراً ولا يكتب ‏ باتفاق كل من نرجم له الا انه كان 
اكثر من صاحبيه ( فقراء  )‏ اى مريدين ‏ وقد بلغ عددهم خمسمائة مريد وكان,يرسل 
نحباء مريديه الى جهات اخرى لافتتاح الزوايا ٠‏ ومن مريديه ( ابو الغيث بن جميل ) 
و( ابن الحعد ) و ( القمير ) و ( ابن جعدار ) وقد توفي الاهدل قبل بلوغ سنالاربعين 
باتفاق الرواة» : 

واحسن ما نورده في هذا البحث ما سطره احد احفاده الفضلاء الفقبه المؤرخ الحسين 
ابن عند الرحمن الاهدل في تاريخه الموسوم بتحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن فال : 
ما نصه حرفا : ( كان الشسخ الاهدل قليل الكلام جدا وكان الحكمى والبحلى سميانه 
المفدم أ ى كأن على فمه المقدام يمنعه الكلام ويقال كان للشيخ على الاهدل خمسمائة 
مريد ننجب منهم انحو انسعين منهم الشسينخ ابو الغيث ابن جميل والهدش وعبد الله ومنهم 
ابن الحعد ودروب والقمير وهم من مشايخ الجبال ولبنى دروب رباط وزاوية وهم 
متمسكون بالدين ٠‏ وكان الثسخ متجردا للانتساب الى الله تعالى حكى ان الفقيه يبحيى 
)١(‏ بن القسع المجدلى سأله عن نسبه فقال الى الله وبالله وفى رواية انه ا* ار الى 
الارض ٠‏ ومعلوم ان من قواعد الطريق التخلى من الاسباب والانساب وكذلك لم ترهذه 


)١(‏ الفقيه بحبى بن قبيج المدل الرقابى دن قبيلة الرقابة وكان قومه المحادلة سمكنون 
الأراوعة وهم اهل ثروة ورياسة مدحهم الشاعر «دحمد بن حمبر بقصيدة 0 
الادسات مسسيتهلها : 
حيبت مسن ربع ومن مزل كان دحل الشادن الميتعل 

وطبعك الهجر لنا فى الهوى) والجود طبع فى بلى الجال 
تفقه الفقيه «ح<بى المذكور على الفقيه احمد بن موسى العجبل وتوفى آخرائاثةالسابعة 


5 0 


الطائفة اشهار هذه النسبة وقيل سسب اخفاء نسبهم فتنة قرابتهم من المنسكيين فتركوا 
اظهار النسبة مع ان علماء زماتهم قد دونوها ومنهم الحندى والناشرى الخ ٠٠‏ 

وقال المؤرخ الوشلى : بعد ان اورد ما اشرنا اليه قبلا ما نصه : (وكان الشيخ مجذوبا 
وظهرت امارات الجذب به والوصلة عليه في حال الصفر وما نشاً الا مملوءا بمعرفة الله 
مشغولا به عما سواه ) الخ 

وقال في موضع من ناريخه ما يأنى : ( ولم ار من تعرض من المؤرخين لقبر والسده 
ومر في كلام من الاصل اندمات على قدم السباحة ثم رأيت بعض من كتب التاريخ مسن 
اهل نلك الجهة قال ان قبره يبكدف السوداء يعرفه كثير من اهل المراوعة انتهى ولعله 
يشير الى الموضع المسمىبالمضمونى بملد الرماة ميامن وادى سهام وقد سألت اكاب رالاهل 
عن قره فأشار الى ما ذكرته لكن المعروف عند ساكنى ذلك المحل ان المقبور به هو جد 
الشبخ فقد سألت بعضهم لمن هذا القبر ؟ فقال لمحمد بن سليمان هكذا على سبل الجزم) 
انتهى ٠٠‏ 

ونلاحظ ان النشسخالاهدل لم .يكنمجذوبا كما جاء في تاريخ الوشلى بل انه مشهود له 
بالزهد والتقوى ونكتفى بايراد هذه القصة تقلا عن كتاب تحفة الزمن: 

ان رجلا انى الى الشبخ مستشفعافي مظلمة فوصل والشسخغائ فانتظره فلماوصلالشبخ 
سار الشسخ معه الى الامير بن معسسد الاشعرى فكلمه فيه فلم .يقبل فنزل الشيخ من عنده 
فلقيه رجل آخر فرجع الى الامير فلم يقبل الامير شفاعته فخرج من لديه فلقى "اللا 
تعلق به فعاد .معه الى الامير ٠٠‏ الخ وهذا يدلنا على ان الشسخ الاهدل كان مع زهده 
وتقاه يتمتع يكامل قواه العقلية ويسارع الوقضاء امورالمتظلمين لدىالولاةعوانة وافرالصر 
واسع الاناة يبذل جاهه ويسعى ابتغاء وجه الله تعالى في مساعدة المظلوم وامور الناس غير 
متضجر ولا مشبرم لانه اسمى من أن تكدر نفسيته الكبيرة وغايته النسلة جفوة عارضة 
اورد غير جميل ٠‏ وراجع وصنته في ترجمة ابى الغنث بن جميل ‏ ففها ما يؤيد ما 
اوردناه وتعترف بأنه يعوزنا الكثير من الحقائق النى ضن بها التاريخ على الباحث:+عن 
الحباة العملية لتلك الشسخصية الكريمة:مما تتطلبه الدراسة وريوجبه البحث على المنهج 
الحديث واقله عام ولادته وقبله حباة والده الكريم ثم نشأته على وجه التفصيل وقد 
بورك له فى الخلف الصالح فنحد جل بوت العلم والفضل قد دثرت امجادها وانقطع عن 
بسواتها الابيته فلايزال منارا للعلم والسادة والفضل الىهذا التاريخ توفى سنة 07ده قبل 
بلوغه سن الاربعين ٠‏ 

“وا 


( احمد بن محمد القبراط موضية اليا 
أبن عبد الرحمن الحراز الاسدى ) 


ابام اح ماري ساي سر بح سام 
اعم ل اس ا ا 7 الفتتح الحكمى وتَعلم 'الفراءاك "عق 


الشسخ محمد بن صدديق الحراز وكان اليه بعد ذلك النهاية في التلاوة والتحويد | 
سمير 43 : 


قال صاحب العقبق : كازمكبا على تلاوة كتاب الله ملازما لطاعته ساعبا في مصالح 
الناس متواضعا كثير الخوف لله والخشسة منه وكان زاهدا قانتا يلس ما وجده وربما 
بجعل فوق قميصه مرقعة وله هسة ووقار في محلسه » وكانت تأتبه الفتوح - هكذا ب 
من الافطار بكل نوع من الملبوس والمال والمأكول والاطاب والتحف. .وغيرها فينفق كل 
ذلك بل بصرفه: فورا ولا يمسك الا كفاية يومه ولبلته ققط » واذا لم ,يفتح عليه بشىء 
اقترض له ولجمبع المحتاجين فاذا وصله شىء بدا اولا بقضاء الدين ثم .يضرف الماقى ؤان 
كان في الفتوح مالا يلبق بحال الضعفاء والمصرف ارسله الى صبيا وامر. عله :وصِرف 
الثمن في الفقراء والمساكين من اهل قريته ‏ العقدة ‏ والوافدين ٠٠‏ توفى رحمه الله في 


وربة الحقدة سنة لاق ىه 


ررس 


1 - 


لبايك اسم الكتاب اسم المؤلف الصفحة 
١‏ التعريف بمذهب أهل التصوف ابو بكر بناسحاقالبخارى الكالبادى ه 
بهحة القلوب.بتوححد علام الغيوب قادرى بن أحمد الأهدل . 
م فتح المحد ' عد الرسمن بن حسن ال الفيخ:» 
:| قرة عبون الموحدبين الشمخ عبد الر حمن آل الشسخ . 
هوه رسالة التوحد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ب3 
4 دائرة معارف وجدى فريد وجدى © ٠6‏ 
١‏ التصوف فى الاسلام 2 زكى مارك 7 ٠‏ 
4 تاريخ الفلسفة فى الاسلام تمه لع رونت شد الود 3 
تاريخ الشعوب الاسلامية كارل ‏ بر و كلمان 0,3 
٠‏ كتاب الفصوص ابن العربى ب 
1١‏ كشف الغمة عن هذه الأمة ان #لوزك الو ١‏ 
١‏ مفتاح القارى لجامع البخارى الحسين بن عبد الرحمن الأهدل ١١‏ 
4 اللمعة المقنعة فى ذكر المتدعة الحسين بن عد الرحمن الاهدل  ١١‏ 
1 سل الوق 7 الو كا ١١‏ 
تاريخ العرب قبل الاسلام جواد على ١‏ 
/ا١1‏ ظهر الاسلام أخمد أمين ه6١‏ 
م١‏ رحلة المقدسى المقدسى ١7‏ 
9 المخلاف السليمانى العقيل لا 
واد "ومن كد داه العرب الفعدات ١7‏ 
١‏ العقود اللؤلؤية الخزرجى 3 


سالب ممم سسب ب _ب٠ب٠شبيب‏ يج سس سس بيجي مابس سس يبب | || لط( ب || ب : 


7 تارريخ وطبوط وطبوط 15 
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5 نشسر الرريحان الياقمى 3 
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عبد العزيز بن حجاج 
عمر بن عدنان الصر بفى 
عند الله بن يعقوب الحكمى 


١1‏ وا" و" و89 و58 رهم 


و6 


ها و”” وبم”ا و5" وه” ولال"ا وذهم 
ولاه و55 والا 
د كوت 


عند الله بن محمد الاسدى /ا: 51١3‏ 


عرز الدرين بن شرف الدرين عه 
عسى بن المهدى القطبى 202070 6 
على بن عحيل الى 
عمر عجيل /المى دهم 


على بن حسين البجل سد 


عبد الله بن محمد جيمان | . الادلم و0ة . 
على بن قاسم الحكمى 5ه دام 


على بن الصيف 007 4ك" 
على بن اسماعيل الحضرهى ٠‏ ” 78 
عمر السكدود 0 0 بهل 
عمر بن احمد الزيلعى ‏ *2007 ْم 
عبد القادر بن أحمد الزيلعى ‏ *ث م 
عسى بن احمد زيلعى 8 ك4 
عبد الله بن حسن الكميت 7-0 2 


فخر الدين الرسولى؛؟ 00577 -” 
اسهد ىو جتن 

قادرى بن احمد الاهدل 0 5 

ذهب بن راشد 0 14 


محمد رسول الله «ا ص © * 


مانويه 

معاد دن جيل 

محمد بن نور بن مبكايبل 
محمد بن عسى بن ححاج 
محمد عند الوهاب 

محمد اسماعيل ا تصنعانى 


مزد كمة 


1: 


يجيد بن قوب ابو خريه 


محمد عمر النهارى 


محمد بن ابى بكر الحكمى 


محمد موسى عجيل 
محمد بن قبراط 
محمد بن المكدش 
مالك بن انسح 
محمد بن ابى بكر الزخم 
موسى عجبل 
جه إن فلوج 
مجلة الرائد 

محمد بن عبدويه 
محمد بن مهنا 
مجبد عل , عسل 
محمد ابراهيم الفشى 


محمد سدمان 


م١‏ وها و١٠"‏ و55 ولإلا وم” و+: 
و5؛ و©: ولاد ولممه 

وان 

ا و١٠"‏ وز" ولاما وم” وءه” وسم 
د50 و5" و1 وهه و" و4 ولاب 
دام 


٠‏ وه" ولالا وخم5” و٠"‏ وم" وم4. 
واك ولاك و"“5 و55 ولالا ومم 
#وين 

وفنا 

5" ولالا 

يذنا 

ء: 

5 وءة 

5 و5" 

الا 

32,3 

فى 

4 

يان 

يان 


3 


١١4 


ولول 


يحبى بن فبيع المحدلى 


واه 
ع” وه” وءلم وع""م و٠5‏ و"“"ا5 وه 


وم ومة وذه و54 ولالحم وله 


ار ا 


«6 


+ > واءثم ولال/ا 
م 


لاه 0 


لداة١٠ؤ‏ هه 


شر س الرملة 


57 لنب 


3 0 فت 


« ضحي 9ك كلك هلك وكلا, 

والتذاف + 14 

« اشام سورية » ١4‏ و لم ءْ 

« البمن » 1ك 214 216 5ك 0,١‏ 50 

١6 » انطاكية‎ 0 

« الححاز » /إؤى 4ب 

« ابو عريش >2 21/207568 ٠هءزمء‏ لام لاه 1ه 
« المرتفق , سم 

٠4 » العامرية‎ « 

« اللحة .و يبه هلاه عم 25 


« باب المندب » لاا 

« الباصر » مم 

« سخيص » " 

« ببت الفقبه » 18> ١ه‏ 
« بست المقدس ه6١‏ 

« بحله » هه 


« يلاد حكم /ا١‏ 


2 جيال بارع 7/6 


باا٠ادسلا‎ 


تهامة ع وك هك كك لاك ١‏ ع ا /لك ههه كمه 505 6 /4دول ١ ١‏ 


ع 


الحند ع 
جازان العلنا دجم ٠م >4١‏ /7ا1> لم:> ١ه‏ 


جورا 1ه 


خراسان ١١‏ 
خلاد 437 
خاب م واد كك م >» 1/8 هدي ويد 


اأأواوؤات 


دير راجح 1١‏ 


الدبية هه 


ذوءال ب واد ا هه 


ذو الحنان وج 
ذخر ‏ جبل - هه 
شه 
رمان ‏ واد _ سم 
الريان /اء 
جوت 


زسد 215 21 25254 /ا2) كه وه وهلاء إل كم 


سس لمق سم 
صفحة 
سهام ب واد ب ' 4 ده 
سردود ل واد ب 4 
سد لمن ست 
شريان ‏ واد _ يليم 
له صض - 
الصين ه و١١‏ 
صنعاء ناضيف 


و37 
11م وه" و"اة و65 و55 
58 


و ثم 

عم وه" رمة وكة 
6 

4" دغلا 

59 

385 


8 


سا سه 


1١/ 


- 1١# 


الكدرا 


المخلاف الكلمسمانى 
المراوعة 
مر بخة 


المحملة 


ه” و" ولاه ولاه 
ى,7ق 


دم ب 


ع 


5 
/ا١‏ ولا" ولمك ولا 
ليس 

لاا و١ا"‏ زومم 

د كرض 

5 وكلا وام 

9 وء"” واه 

كنا 

8 

55 

5 

و5 

4 

ا/٠‎ 


١ 


ى,ق 

ملا وولا 
عرة 

م٠‎ 

ه و١١‏ 
5 

,7ق 

ساقي مه 
0 
عن 


5 


ررس الموضوعات 
صفحة الموضوع 


م ( المقدمة ) 
١‏ ( الفصل الاول ) 
٠‏ ل الصوفشة » اشتقاق كلمة التصوف »> منافاة 
التصوف لروح الدين 
بعض اقوال الامام الشافعى وشيخ لاه 


ابن تنمنة 
٠‏ مناضلة . علماء زسسد أيدع الصوضة فى تهامة 
( الفضل الثاني ) 
١١‏ كف وفدت الصوفة الى البمن تألم ش 
١‏ .الصوفية 
١‏ تأريخ ودراسة لأدوار الصوقية في تهامة 
14 القرن السابع ورجال التصوف في تهامة 
٠‏ الصوفة ودورها السساسى 
ف من هو عمر بن على الرسولى 
م #ورة محمد بن ميكائيل 
3 ش الزعافة الروهة وتنوذها الاجتماعن 
3 الذوو الغريى الذى ,قوم .نه الصو 
كن الزعيم 
0 المناصب في انهامة 
1 السماع عند الصوفة 
3 ْ الصوفية وكراماتها المزعومة 
التسل تالت © 
يف3 عندالله بن محمد الاسدى 
14 محمد بن ابى بكر الحكمى 
300 ال الحكمى 


ل 56ا١طا‏ ب 


صفحة 


66 


5١ 


/ا5 
515 


7 


يف 


74 


م١‎ 


/الىم 


3 
45 
ه66 


/ا5 
ل 


محمد بن الحسين التحلى » سه > اسرتهة» 
انود :الل + الزعي الاجتماعى 

البحر 

ابو الغنث بن جميل » اصله وشأئهةءع 
تلمداتة الاولى + “التلمحدة الثاسه » دوره 
السياسى » اقوال المؤرخين عن سيرتهوحيانه 
سود بنالكميت » محمد بن يعقوب ابوحربه 
اعد ين علون ع العمدا بن علون التضوف» 
احمد بن علوان الواعظ » النهاية 

بدو الحضرمى » محمد بن اسماعل 
اللقرن #اسناقن ىن اضنة اصرق 
بنو المكدش » ابو بكر بن محمد المكدش > 
يوسف المكدش » محمد بن اتنفيحل 
المكدش ْ 

احمد بن عمر الزيلعى » مؤلفاته » تلاميده» 
اناوه > وقاته 

عدالله بن حدن الكميت » عبدالله يبن 
حسين في نظر مؤرخى عصره » عبدالله بن 
حدر الفارسين ةا قافر 00 
نا مسنم عر السعل م ودين لجل 
محمد بن على العجيل. » أبرهيم عحسل » 


احمد بن موسى . عجيل 

على بن عمر الاهدل 

ادس حت لفاك 

فيرمن الكتن الوازدة انشاؤها يمسن 
الكتاب ٠‏ 
فهرس الأعلام 

فهرس الامكنة 


11١ ا‎ 


: جا جلا جلا نف جلا جلا جا جات جا جاد عات حل عا جا جا جا جل جا جل جار جد جلو جا جاه حفن جلو علد جاو جات جئز مأو جنو جلو جل لد جان جار جاد جات جلا جلا جا جا جا جار 


مر ول التكىرمات 
3-5 


حدنت اخطاء مطبعة في هذا الكتاب رأيناان تقوم بتصححها فسما يلى : 

اولا ‏ في اصفحة لاس 56 ( فعلك ) خطأ ٠‏ والصواب : ( فعلت ) 

ثانا د ف الصفحة م٠١‏ تقدم ف صم الحروف السطر الآول على السطر الثانى 
والصواب كما يأنى : 

السطر الاول : ما تفتضيه الشريعة الخ 

السطر الثانى : البعض مسرعاة ل ابنالرداد الخ 

ثالثا ‏ فى الصفحة /اا اس نا 0غ لاد حكم دن عسس الى صسا ( ذطأ *. والصواب 
« بلاد حكم من عبس الى صبا » 1 

رابعا ‏ فى الصفحة م١‏ س ؟ (استقرأنا) خط ٠‏ وانصواب : ( استقرينا ) 

خامسا ‏ في الصفحة ١‏ وفع تخالف فيالصف بين السطرين الاول والثانى » فحعل 
الاول هو الثانى والثانى هو الاول ٠‏ فيراعىتصحيح اءذطلأ طبقا للا ذكر هنا .2 * 

سادسا ‏ في ص 75 س ه « حاشسة » ( تمثل ) خطأ ٠‏ والصواب : ( تحثل ) 

سابعا ‏ في ص #م س 6 ( ان حفيده ) خطأوالصواب : (ان<تبدالشيخ الحكمى) 

ثامئا # فى ص 6” تعدل المادة « 5 » انان : 


« ورد في تسدمة الزمن ف تاريخ سادة السمن وفي بالاد الفذرية منصب كبير لآن 
التعجذ ٠‏ 


عاد عاج علج جار جار عار جا جار جا جل جارد جا جار جل جات جلا جا جل جات جار جل جف جارد جا جار جا جار جا جا حفر جارد جار جد جار جار جل جارد جار جلو جار جاو جاو جاو + :!. عاد عار جا جار جا جار جد جار جار جارج جار جار جف جار جارد جار حار جار جار جار جار حار 


ا 6 6 وى 


أما1ا- 


و 


5 


1 


1 


“0 010101100000[إ[[[13[[ ذا ا ا ا و 


4 


3 


اد با ).إل بد ب ةا بد عبد بد كيد 


جار جار جار جار جاح جز جاج عاج عاج عاج عار علا فد حا جارد جارد جات جاب جار جاب جاو جارد جاو جاب جاب جا جل جار جار جا جا جار جا جار جار جار عاد جئد جار جئد جار ار ار جا جلا 


ناته - ف ص /ا” تقدمت المدادة ( 5 )غلطا على المادة العدامسة واتشكنا مع بعضها 


والصحة كما ياتى : 


ه ‏ وجاء في المصدر نفسه في سسياقاخار عبد الله بن يعقوب الحكمى انه كان 

5 وحاء فى المصدر نفسه فى سسساقاخيار الفقنه « احمد بن عمر الاه دل » 
المتوفى ينه ونا ما نصه حرفا 2 كان الفقنهاحمد بدن عمر الاهدل فشها الخ 2( 

عاشرا 55 فى ص اه (صف آل الحكمى) خطأ ٠‏ والصواب 2 2 صفف آل الحكمى» 


حادى عشر - ف ص 554 ف الشتتحن اماظن الاول 0 أسم ل والصواب 
( اسمه ) 


'انى عشر 0-7 في ص ب1/8 سس هه «م هوالعياس « ذطأ ٠‏ وانصواب ) هو ابوالءاس) 


ثالث عشر ل 2 ص ألا ف س 5 «م و كان سمح « خطأ 0 واصواب (و كان لاي.مح) 


ا م 


1١1١9 


